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تجرية كبيرة 4 الفلسقة والتريية والآداب الأجنبية: دكان 
فاعل 2 تاريخه وشاهد عليه ے أن واحد» حسب تعيير 
والآلية اأخفية التي س تاريخنا المعاصر وواقعتا. 

کان أنطون مقدسي متحدداً L-‏ أفكاره وآرائه وطروحاته 
وأفاقه L-‏ مختلف الشؤون الفكرية والتعافية والحياتية.. لقد 
أمضى حياة «سقراطية» 2 الكتابة والقراءة والتفكير 
والنفاش والسؤال والجواب.. كانت الثقافة بالنسية له عمقل 
المجتمع وسلوكه ومسارهء كان يعلم ويتعلم ويتساءل ويفكر 2 
الهواء الطلق. والعلن والملأً de)‏ الطريقة السقراطية).. لقد 
فعل ذلك بوفرة وزدع أسئلته وأفكاره حيث استطاع: ففتح 
يدلك أمام الفكر lalsi‏ وإمكانات اللتحليل والتأامل واستجلاء 
e għall‏ اليه لا شرق ولا غرب» وار 
a‏ ا ما تتخطاه ليفتح sul‏ مشكلاته ĠA (ala‏ 

يشق للعمل طرقاً غير معبدة Volo‏ هذا لما كان Lisle‏ اليوم 
أن نقيه خوارا مع ماضنناء ومح ماصىي الأمم 1G pam U‏ 
فنطلب من أرسطوووابن خلدون وأفلاطون‌روابن ui;‏ الجواب 
عن تسساؤ لا تكلا .. وها ا dilka‏ ممكرتها الراحلل (الأمستاذ» 
د. على القيم 


معاون وزير الثفاقه 
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الحب في الملسمة 
اليونائية والمسيحية 
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رر احا رش اا SAN‏ 
te‏ الرا الي 
ĠJA. 1)‏ 


أنطون مقدسي 
الحب فى الملسمك 
اليونانية PET TEMI‏ 


قدم له: أحمد حيدر 


راجعه : د. علي القيم 


منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب 


وزارة الثقافة-د مشق م٠5‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


http://www.al-maktabeh.com 


الدكنور على القبّم 
معاون وزير النفافه 


هذه e‏ التي حمل عنوان e‏ 
كان يلقيها Sti‏ المفكر أنطون odda‏ > على طلابه في قسم الفلسفة — جامعة 
دمشق- في الخمسينات من القرن الماضي » ولم يجمعها في إصدار أو كتاب ء 
وفي حواراتي الكثيرة ة مع «الاستاذ» وعملي معه في وزارة الثقافة؛ كنت اطلب 
مسي in‏ ركان Sl al gr‏ لم 

تغير: إننى أفكر في الامرء الوقت لم يحن بعد« وظل متردداً في هذا الموضوع 
ا حر حمه الله . 


في حديث مع الفيلسوف الراحل الاستاذ أحمد حيدر » أفادني Ob‏ لديه النص 
الاصلي لحاضرات Vly‏ ستاذ) عن ا لحب في الفلسفة اليو ŻJU‏ والمسيحية ع وهي Ji‏ 
ذكر في افاسفةالشخم (ija‏ اني تطورت في عصرة ad‏ رات 
al,‏ الخاصةع وهنا ليس 5 عن «الاستاذى الذي co‏ أماء طلا به يتايو 
ibu‏ ودراساته افاقا واسعة للتحايل والتامل واستجلاء الافكار . . الفكر بالنسبة 


سوم 


Aside‏ الممتدين الإملامية 


م حار مضه واي لم العو أ 
ددس في ا ارات ای ħall‏ ودار ای ااي راه متجددا 
في افكاره atl yl‏ ۾ طرو حاته وأفاقه› في موضوع عنوانه ميتافيزيقأ الحب 
ġa‏ فلسفته . 
شكرا للمفكر الراحل أحمد حيدر لانه كان bel‏ على هذه المحاضرات »> 


وقد أضاف إليها رؤيته الخاصةء دون ان يقف موقف الشارح . 
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تمهبد — على هامش النص 


0 
jieħ احهد‎ 


كان الاستاذ أنطون مقدسى مدرساً للفلسفة فى الجامعة السورية خلال 
الخمسينيات من القرن العشرين » و كانت مادة الميتافيزيقا التى يدرسها موجودة 
في السنة WW‏ و كانت محاضراته خلال العام الواحد ذات موضوع واحد 
يلقى على جيل واحد. ولم يكن يكرر محاضراته؛ بل كان يقدم في كل عام 
موضوعا جديدا , 

في العام الدراسي ٠۹١٤-۱۹۰٩۳‏ كان موضوع المحاضرات: الحب في 
الفلسفة اليونانية والفلسفة المسيحية. وقد جمعت تلك المحاضرات وقدمتها إلى 
وزارة الثقافة للنشر. فأن۲ ضا من الجيل الذي استمع إليها هذه المحاضرات التي 
مثل فكر انطون مقدسي الاساسي: الفكر الشخصاني او الفلسفة الشخصانية: 
1116 وهي فلسفة شائعة في عصرنا تلتقي مع الوجودية و المار كسية› 
فهي قد ولدت في حضن الدين › و لكنها تطورت نحو العلمانية و اصبحت 
فلسفة مستقلة عن الدين 6 رلكنها لم تتخل عن مقولاتها الأساسية مثل مفهوم 
الشخص او التشخصن و الاستلاب و التشيؤٌ او نزع إنسانية الإنسان الخ . 

كانت ibu‏ فكر التي يصدرها في فرنسا المفكر: (إيمانويل مونييه) هي 


—V— 


مختبة الممتدين الإسلامية 


المجلة الناطقة بلسان الفلسفة الشخصانية» و كان الفيلسوف الفرنسي (بول 
ريكور) من کتابها» وقد كان صديقا حميما للاستاذ انطون مقدسي . 

إن الحمب هو علاقة بين - ذاتية inter-subjectif‏ علا قة سيار صميمية 
intime‏ » تفترض الفرد المتخارج »> غير المغلق على اناه الخاصة » فهو في حالة jie‏ 
على ذاته . والحب لا يطلب clei‏ فهو عطاء مجاني نزيه » سخاء نفسي » او 
کرم روحي لا ينضب معينه . 

تلكم هي محبة الانسان للانسان فهي علاقة الذات بالذات L‏ علاقة UY‏ 
بالأنت » إنها علوٌ الفرد على ذاته » و انفتاحه و توجهه نحو AM‏ فالحب حوار 
بين ذاتين. ولكن المحبة المسيحية 7 تقوم على je‏ آخر لانها مرتبة أخرى فوق 
مستوى الحب بين الانسان والانسان فهي تتحرك على البعد الابيد سكي و 
الإنساني-الإلهي: من الله إلى الإنسان أو من الإنسان إلى الله فهى أيضاً حوار 
ولكن بين الله و الانسان . و الحب بين الله و الإنسان هو الذي يشخصن الإإنسان 
أي يجعله قادرا على التصعيد و العلو على ذاته » وهذا ما يعزز LLI‏ على المستوى 
الإنساني » فمحية الله لا تنفصل عن محبة البشرء و IVICA‏ ممتد في ا لحب 
الانساني . المحبة المسيحية تتحرك على بعد عمودي . هو بعد التعالي نحو الله 
فالعلو على المستوى الافقي نحو الآخر لا يقوم بذاته و لكنه يقوم على عاو اعلى 
(Aue‏ علو يمثل اعلى درجات التعالي جذرية › فهو علو المتعالي بذاته: الله تعالى . 
الحوار بين الله و الانسان هو حوار شخصاني و لكن الشخص الالهي متشخصن 
في ذاته » او قائم بذاته بصفته المطلق » و الشخص الا نسانى يتشخصن بالحوار 
مع الله »> بصفته النسبي امام المطلق » اي الله نفسه. فال حوار بين الله و الإنسان 
هو حوار بين مرتبتين من مراتب الوجود . 


—\— 
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إن تشخصن الإنسان يعنى ان يكتسب الشخصية بالتصعيد من مستوى 
الرغبة إلى مستوى المعنى الاخلاقي و الانفتاح على الحقيقة. إن عالم المحبة 
المسيحية الذي aly‏ إطار حماية الإنسان هو عالم محوره لبي الشخص 
الإلهي المطلق و الشخص الإنساني النسبي . فالشخص هو محور أديان الوحي . 
ولذلك فالافضل أن ندعوها الاديان الشخصانية. 


DI‏ مقهوم الشخص يلف تقدما عظيما بالنسبة لفهوم الانسان» فهو قد 
Shab oll‏ جد اهمها da‏ ا الداخلية و الحوار مع الذات ومراقبتها بصفتها 
مسؤولة أمام نفسها و أمام الله و المجتمع » و لذلك فهي تمتلك الوعى و الإرادة 
و الحرية و الذات أو الشخص تتجلى في مصير يوُلف المنحنى الشخصي لها ؛ 
فزمانها ليس دائريا كالزمان الاغريقي» و لكنه خط بياني مفتوح على اللانهاية . 


لقد ظل الشخص فى الحضارة اليونانية ملحقا بالميترلوجيا و حتمية القدر 
اللامعقولة » تلك الحتمية التي تلف البشر و الالهة على السواء» و لم يبلغ مستوى 
النضج و التفتح الكامل لامكاناته إلا في الاديان الشخصانية . فالحضارات متفاعلة 
متثاقفة و ليست معزولة بحدود صارمة كالحدود السياسية » و لكن المفاهيم الثقافية 
تتنقل في مناخاتها و تتغذى منها. فليس هناك مفاهيم خاصة بحضارة دون سواها 
ولكن المفاهيم إرث إنساني مشترك» فمفهوم الشخص ليس وقفا على الاديان 
الشخصانيةء و لكنه ينتشر في العالم » انطلاقا منها. إن مفهوم الشخص مولود 
في عصر الاسطورة البدائية و لم يمر مرورا عابرا في الحضارة اليونائية » لكنها 
كانت محطة اساسية في رحلته العالمية . 

يقال أحيانا أن الحضارة اليونانية هي حضارة LOGOS‏ أو القانون الكوني ١‏ 
و لكن لوغوس متضمن في بنية الشخص فهو المعيار الناظم له . 


= 


مختبة الممتدين الإسلامية 


بمكننا أن نعتبر أديان الو حى الثلاث تعبيراً عن ظهور الشخص و مشتقاته في 
التاريخ » فالمحبة والحوار بين الله والإنسان لم تبداإلا معها. فاديان الوحي هي ثورة 
الشخص › مهما يكن موقفنا منها ومن الدين بصورة عامة . يقول عالم الاجتماع 
(الان تورين): «في الواقع جاءت اديان (a gl‏ و اليهودية على رأسهاء مدا 
gad‏ الذات الإلهية . و قد عممت المسيحية هذا الاتجاه بقطعها للرابطة بين الدين 
وبين شعب معين و بإعطائها معنى غير اجتماعي لشعب الله . إنها تفصل السلطة 
الزمنية عن السلطة الروحية باكثر مما تخلط بينهما . hen‏ 
الفكر اليوناني التقليدي الذي ارتبطت به الايديولوجيا الحداثية . . فالثقافة اليونانية 

هي دين ولكن بلا تعالي » ونظرة للكون تحتل فكرة الخلق فيها وضع محدوداء 

وفوف کل ذلك هي ذكر لا تظهر في فيه فكرة الشخص و كذلك فكرة العلاقات 
الشبخصية بين فرد إنساني و اله . وهكذا يحلل Ole)‏ بییر قيرنان (Vernan‏ 
غياب الذاتية في الثقافة اليونانية . . . ولكن هذه الدعوة المسيحية تحسم بالعمومية . 
ينبغي في داخحل هذه التشكيلة التاريخية المتنوعة أن نعزل الفكر الذي يعطي أهمية 
dole‏ للعلاقة الشخصية c‏ علاقة الانسان بالله و هو الا وغسطينية . . هناك نص 
مشهور يدخلنا في رحاب هذا الفكر ويقع في الصفحات الاولى من الكتاب 
العاشر . وهوالاهم في JAW bl xe‏ أو غسطين فلنستمع اليه: (سالت البحر 
و الاخاديد و القوى الصاعدة للحياة فاجابوني نحن لسنا إلهك » ابحث فوقناء 
سالت الريح العابر فقال لي الهواء و سكانه: لقد اسرف انکسمانس» الذي قال 
إن dl‏ الاول هو الهواء و أنا لست إلهك . سالت السماء و الشمس و القمر 
والنجوم » فقالوا لى نحن لسنا إلهك الذي تبحث جنه . فقلت لكل هذه الكائنات 
حول أطراف جسدي: إنكم لستم إلهي و لكن خبروني عنه شيئا فصاحوا في 


١‏ -الان نورين » نقد الحداثة» الترجمة العربية 


= _— 
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i خلقنا هو . إن سؤالي هو انتباهي و إجابتهم هي مظهرهم‎ ub عال:‎ yaaa 
E ر وو‎ 
għal أبحث عن إلهي الذي بحت عنه من قل بواسطة سد من الأرض‎ 
و بقدر المدى الذي تصله أشعة بصري؟ الافضل هو في‎ c سنا 5 ا ما استطلعت‎ 
الداخل و الذي تدين له كل حركات الجسد و الذي يراس» و يحكم على كل‎ 
6. . . أجابة)‎ 


ملكوت الله داخلكم كما جاء في الإنجيل؛ و نحن في حوأر معه. (يتم 
اس ا و اموا 
التي نتنامى و ES‏ مع الزمن من الوساطات و الممارسات السحرية التي تخلقها 
بين البشر و الله . لقد أراد لوتر قبل كل شيء أن ينتهي من كل الوساطات 
ومن كل الطقوس لكي يعود إلى جذب الإنسان إلى كلام الله أن يوبخ التقرى 
وأعمال البر Cel)‏ و كل ما يعتقد المسيحيون أنهم بعملهم يضمنون نجاتهم » 
وهذا ما يدفعهم إلى المخطيئة و الشهوة التي لا يستطيعون أبدا التحكم فيهاء تار كا 
إياهم لإرادة الله الطيبة و عدالته التي لا تكون قهرأً و Ul‏ دائماً chow‏ و کون 
طريقهم الوحيدة للنجاة . 


المسيحي الحقيقي ليس هو الإنسان التقي ‏ ولكن من ينقله إمانه إلى الله . 
والذي Gh‏ فى فضل الله > حتى لو لم يكن لديه اليقين انه من الناجين OG,‏ 


التعالي الديني وعلاقة الانسان all‏ تيان وات في الا سلام فالعلاقة بين 
all‏ | محمد وربه ٠‏ أي تلقي الوحي الإلهي› كانت علاقة مستمرة. تقول عالمة 


ت المصدر السابق 


الاديان (كارين أرمسترونغ ): «كان نزول القران مختلفا عن التوراة التي أوحيت 
الى موسى -- كما فى الرواية الموجودة لي اید العدم - في لقاء واحد على قمة 
جبل سيناء» . فالقران نزل على محمد آية اية » وسطرا تلو اخر؛ في فترة تبلغ ۲۲۳ 
سنة . كان نزول الوحي مجربة Dy‏ فقد وصف محمد هبوط الوحي (لم اتلق 
الوحي مرة إلا وشعرت أن روحي تكاد أن تخرج مني) . كان عليه أن يصغي 
JU. ji hua‏ إن ون ا واضحا: 


Gn yd oh al‏ يحب 
يفصح المعنى الحقيقي عن نفسه› taj‏ بحسب ZY)‏ به لسانك لتعجل 
به. ان علينا جمعه و قرانه فاذا قراته فاتبع قرانه . ثم أن علينا بيانه . ) لقد LIS‏ 
عملية صعبة . . ع كان محمد یدحل في حال cB gts‏ وكمايبدو» كان يفقد 
وعيه أحياناً. كان يتصبب (Be‏ حتى في يوم بارد» و كان غالبا ما يشعر بوطاة 
داخلية مثل الحزن الذي كان يجبره على Ol‏ يخفض راسه بين ركبتيه . 
ليس مستغرباً اذا وجد محمد هذه الايحاءات عبئا هائلاً عليه» فهو لم يكن 
يعما ل فقط في إبجاد حل سياسي جديد كل الجدة $ لشعبه ٠‏ بل كان آیضا يزلف 
اال ل فى لغته العربية» OY‏ القرآن ذو أهمية مر كزية للروحانية الإسلامية» مثل 
أهمية يسرع (لوغوس-الكلمة) بالمسيحية» 0 عن : ( كارين ارمسترونغ ) كتاب: 
تاريخ الله المترجم إلى العربية بعنوان الله والإنسان . إن العلاقة بين الله والإنسان 
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تتجلى في الوحي › كما JUL‏ نص (ك ارمسترونغ)» راض ای بوهيم 
هذه العلاقة: (. اعتقد أن المسلمين قد تصوروا الله دائما تصورا مشخصا بالمعنى 
الذي يفهم Bale‏ من هذه الكلمة L‏ ولو أن تصورهم للطبيعة الإلهية قد يبدو أحيانا 
بشكل لا يتفق مع ما يفهمه الغربيون من كلمة Personnalitv‏ . ولكن ما الذي 
نعنيه بالضبط عندما نتكلم عن شخصية الله؟ . ساكتفي هنا بذ کر رأي معاصر 
في هذه المسألة وهو الاستاذ (ويب (Weeb‏ يقول: Lily:‏ لا نصف الله بالشخصية 
الا اذا تصورنا إمكان وجود صلات شخصية بينه من حيث هو معبود» وبين 
الموج حي واج ساب اللاي ت ا عرد او 
في جانب تنزيه المعبود أو بولغ في جانب تشبيهه) . وهذا تعريف من السهل ان 
oli‏ نقطة البدء في بحث موضوعناء ولو اننى لا اظن أنه مما يقتنع به علماء 
الكلام من المسلمين . 


و نحن نعلم أن الصلات الشخصية بين العبد وربه يستحيل الكلام فيها من 
غير الاعتراف بشيء من تشبيه الله » من غير ان يوجد شيء من التجانس الخلقي 
بين العابد والمعبود . 200 ويعقب نيكلسون: «و ليست الحال الدينية الخاصة التي 
يشعر فيها صاحبها بصلة شخصية تر بطه بالله c‏ قاصرة في الا سلام على الصوفية › 
كما انها ليست قاصرة على الصوفية في أي دين اخر» . . . الناحية الخاصة التي 
نعنى ببحتها فى موضوعنا - و هي ناحية الشخصية الالهية - ترجع بنا إلى النبي 
الذي ابتدات به فكرة الشخصية الإلهية في الإسلام » والذي كانت شخصيته هو 
نحو شخصية المسيح فيجدر بنا إذن أن تتحدث قليلا عن الصلة التي كانت بين 
محمل وربة. . . سأسلم مبدثيا بصدق محمد بدعواهء 4 بحقيعة نو SP. CAT‏ 
WS gs ١‏ تیکلسون › فى التصوف الإسلامي و تاريخه» ترجمة ايو العلا عفيفي› مقالة: فكرة الشخصية في 

التصوف» المحاضرة الأولى 


مختبة الممتدين الإسلامية 


مسالة طالما شك فيها الناس او انكروها . و حجتي في ذلك أنها بين المسائل التي 
اجمع عليها المسلمون . و LU‏ لاني el‏ أن أي فرد يخالف هذا الراي يعجر 
عن أن يفسر نشأة الإسلام و تاريخه الأول . . 


يقول sk VI‏ (ویب (Webb‏ الذي احذت بتعريفه للشخصية: إن الا سلام 
بميل الى تصوير العلاقة الشخصية بين الله و الإنسان بصورة العلاقة بين السيد 
الذي لا مرد لامره و بين عبده» و لكن هذا وصف لا يصدق على الإسلام 
بوجه عام » فهو لا يفسر لنا سر حماسة محمد لدعوته ول يسع القارئ للصور 
المكية الققصبرة التي تجدونها في AT‏ القران - بالرغم من أسبقيتها في زمن التزول 
- أقول لا يسع القارئ لهذه السور إلا أن يشر بآن الرسول كان يحس - كما 
نقول - بشيء من الإتصال بربه» أي أنه كان يبحس - بعد أن مرت به فترة من 
الغم و النزاع الباطني - لا أن روحا خبيئة قد حلت به بل انه استولى عليه روح 
الله الذي اختصه بعنايته كما احص الانبياء السابقين من قبله لينذروا قومهم من 
عذاب يوم عظيم . يقول الله تعالى :3 كلا إذا دكت الارض د کا د کا و جاء 
ربك و الملك صفا (Linge‏ و جیء dey‏ بجهنم » dey‏ يتذ كر الانسان و انی له 
الذكرى 4 (سورة الفجر (VON‏ من هذا يتبين كيف حر كت فكرة القيامة 
الرسول في اعماقهاء و كيف ازاحت من تلك النفس كل kie‏ ر ers‏ 
يولي وجهه شطر ربه الذي يقول #ؤادعوني استجب لكم #(سورة المؤّمنين (AY‏ 
وهكذا يولي المسلمون وجوههم شطر ربهم مباشرة . 


و الناظر ة في القرآن يتبين أن محمدا يتكلم بلسان النبي .2 وهو يتكلم 
بصوتين : : كل منهما صارخ مدو: و إن كان احدهما del‏ من الأخر و الا كثر 
تکرارا . فبالصوت الأول يجهر بأن الله ملك مستو على عرشهء واقف slo AL‏ 
لعباده » يعذب من يشاء و يغفر لمن يريد» بمحق الكفار و الفجار و يعفو عن 


http://www.al-maktabeh.com 


المؤمنين الذين يعملون الصالحات . و بالصوت الثاني يعلن أن الله هو الحق » وان 
or eer? a all laħħaq‏ و al‏ كل شيء هالك 
إلا Me‏ سس ا و أن كل من على الارض فان و لا يبقى غير وجه 
الله (الرحمن ¥(“ و أن الله ye‏ رالات .و الا رض (النور °(“ و أنه 
قرب إلى الإنسان من Jo‏ الوريد رق )1١‏ و أنه لا يكون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رأبعهم ga Vines Y, c‏ مااي dol Y‏ عن AW‏ ولا أكثر إلا هو 
معهم (المجادلة (V‏ الخ الخ . 
أليس كل ذلك من العبارات التي لا تكل السنة الصوفية عن ترديدهاء لانهم 
ly st‏ إلى dm jeg JS LB all‏ كل teat‏ نظرتهم إلى المحبوب بالذات . 
Hh Le‏ سول قداس الله Kia‏ ای clad‏ و إن امتزج حبه بشيء من الرهبة 
و الخوف من الله. و قد وصف الله نفسه في سورة البروج - و هي من السور 
المكية - بأنه (الودود) كما وصف نفسه في كثير من الايات القرآنية الاخرى بأنه 
يحب المتقين و يحب المتطهرين و غير ذلك Ul,‏ حب الانسان لله فقد ورد ذ كره 
في القرآن ثلاث مرات فقط c‏ تعنينا منها واحدة و هي قوله:#ؤقل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحبكم الله و يغفر لكم ذنويكم و الله عفور رحيم #(ال عمران 
GĦA‏ و ذلك لانها أولا تشير إلى المكانة التي وضع محمد فيها نفسه من ربه» و 
ثانياً لاهميتها التي تظهر عندما نبحث في مكانته في علم الكلام الإسلامي . ٠‏ و في 
ااا ا ah ry NA‏ 
متى ›)٤١ ole‏ كما يقول Lad‏ ب a‏ 
(انجیل يوحنا (IV CVV‏ 


و مهما يكن من أمرء فإن فى القرآن الشيء الكثير نما يصلح أن يكون 


—À دهم‎ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


اساسا حقيقياً B mad‏ الإسلامى » أو بعبارة أخرى: إن صلة محمد بالله كانت 
لها صبغة صوفية على الرغم من أنها لم تكن the‏ قرب محض » أو إلف محض . 
و أعني بقولي (إنها كان لها صبغة صوفية) أن الرسول كان في حالة حضور مع 

الله و أنه كان يدرك ذلك من نفسه إدراكا مباشرا . و هذا هو التدين في إحدى 
حالاته و اعمقهاء و فى أكثر ما يكون حيوية . و إنني على يقين من انه لولا ذلك 
ol‏ محمد في تأسيسه Mee‏ 

الحوار بين الله والإنسان الذي تؤّسسه المحبة حاضر في الاسلام Jin‏ 
حضوره في المسيحية» والإيمان يبنى على اللطف الإلهي لا على الخوف . 

هذا الوجه قائم على قاعدة واقعية وعقلانية فالنبي محمد هو الذي نزل إلى 
قبو الشخصية الانسانية حيث تكمن COLE NM‏ الرغبات فى الجنس والمال . 
فنظمها وأقام-لها أقنية وسدودا لكلا تنفجر وتزلزل بنية المجتمع . . و هذا واضح 
في ايات القران الكرم التي تهتم بالعلاقات الإ جتماعية وبالعلاقات الروحية علاقة 
الانسان بنفسه وبربه . والمحبة المسيحية تتجلى في Bole‏ فذة تولف انقطاعا في 
مجرى التاريخ » بين ما قبلها وما بعدهاء ففيها يتقاطع المقدس والدنيوي . فقد 
ارسل الله ابنه المسيح إلى العالم ليعاني البؤس والشقاء مثل البشرء فتعذب ومات 
على الصليب لكي يفدي البشر بنفسه . يقول القديس (ترتوليان): «لقد صلب ابن 
الله > وهذا غير معقول» ولذلك GB‏ اومن به» » وهذاالا OLE‏ هو مفارقة مذهلة 
حسب أية الا نجيل: (طوبى من امن ولم ير) . فالابمان يستئد إلى اللحياة الداخلية 
للانسان وليس إلى وقائع العالم . 

إن منطق المحبة مفارق لمنطق العالم ومناقض cal‏ وهذا ما يتجلى في مجربة 
role YI‏ فالمسيحية ليست تعاليم » ولكنها الإبمان بحادثة فذة» الإيمان بانها حدثت 
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في التاريخ » فقد هبط ابن الله إلى العالم و تعذب و مات على الصليب» و بذلك 
فدا البشر بنفسه. . و المسيحي GET‏ هو من يهتدي بتجربة المسيح و بلح نفسه 
للبشرية على نحو ما . فالمسيحية ليست التعاطف و لكنها منح الذات . . فهي تعني 
الرحمة «Lan!‏ إنها فعل عطاء الذات للاخر و للبشرية كلها . إن حمل الصليب 
We $ dell joy ga‏ الاين وهو يلخص الايمان المسيحي كله. المحبة 
في المسيحية تعادل ال (لوغوس (LOGOS‏ اليوناني » فهي القانون الذي بمسك 
بالوجود و يحول بينه و بين Le YI‏ فهي تربط بين الله والعالم . و لكن OLE‏ 
المسيحي الذي تؤسسه المحبة بين الله و الإنسان يعاني أزمة في عصرنا و إلحاد 
المفكرين مثل (فيورباخ و ألبير كامو) » ليس نتيجة التأمل في العالم الحديث» أي 
نتيجة معاينة الواقع الرديء للانسات . 


a atte wes ae Ja 

fl-ir 

قل أصبحت في عالنا الحديث: متحللة» وأهنة) مريحة» حرفية. وأبيقورية 
(باحثة عن اللذة) انه ملحد دون شك ولكنه ملحد بسبب غلوه في الدين)”" . 


وقد LIS gle‏ كاثوليكي هو (آرثر جبسون) على (كامو) قائلا: «لقد 
e‏ |الحاده عن ملا حظته الثاقبة لعالم مجنون عالم قاس عالم اعمى عالم عابث 
وجد فيه عددا كبيرا من الموجودات البشرية يتجنب بحرص بالغ وضع الفناء 
الذي هو في ذاته وضع رفيع لانه بميز الانسان عن الكائنات كلها) . 


. الترجمة العربية‎ ‘choos هنري اتمرون»ع‎ -١ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ولكن الناس يهربون من Cll‏ يستبعدون فكرة الموت على انها فكرة 
مثبطة للعزيمة» وذلك لإفتقارهم إلى الشجاعة الضرورية لمواجهة القاق الذي 
تثيره هذه الفكرة . لقد قيل ol‏ المحبة قو 4 DAS‏ ولكن فكرة الموت في 
هذا العصر تدمر إمكانية المحبة. فقد Lab‏ إنسان العصر القدرة على الحب لانه 
المعاصر يعاني انفصالا أليماً بين الشعور الأخلاقي في داخله وبين الدين المستلب 
الذي استولت عليه السياسة العدمية » فانسان العصر هو فردية ذرية مستاصلة لا 
ye‏ جا sth ela Vy‏ ی مج كل رين . فهى نقيض الشخص فالا نسان 
اد ولم يعد قادرا على الب e‏ 
به الريح في مكان سحيق Ob‏ 
عصر c U‏ وبغيابه غاب الا نسان نفسه » فالانسان- الشخص هو كائن انطولو جي » 
متجذر في الوجود» فهو في علاقة مع نفسه وعلاقة مع الاخرين وعلاقة مع 
المتعالي . . . وهذه العلاقات هي التي تؤسس OLY‏ في النفس البشرية. ولكن 
الإيمان لا محل له في سيكولوجية الانسان الحديث » فبنيته النفسية مصممة وفق 
انموذج مغلق» منفصل عن عالم الحقيقة والقيمة» وبعد التعالي بكليته» التعالي 
الديني ¢ الفلسفي » الاخلاقي» الجمالي. . معطل Oe‏ » فهو انسان dawl‏ 
الوأاحد» حسب عنوان (مار كوزه) أي بعد BULL‏ اليومية . l‏ وهذا الا نسان تبرره 


. 5١-5. سورة اللحج:‎ -١ 


http://www.al-maktabeh.com 


إيديولوجية وضعية c Positive‏ فالانسان ليس سوى ظاهرة طبيعية يدرسها العلم 
الوضعي فنحن في عصر الفردية الذرية Atomique‏ الشاردة التى لا ناظم لها 
سو Vy chr JULI wlll‏ الساء تارب اانا 

المحبة الإنسانية منوطة بالشخص » والمحبة اليونانية منوطة بالإله (ايروس 
(Eros‏ اله الجمال والعشق. . ونزعته الجمالية تحمله على الهيام المجنون بالجمال 
المطلق c‏ ولذلك alee‏ أفلاطون» الذي لا تنفصل فلسفته عن النزعة جمالية 
جعله نابض الجدل الصاعد فى فلسفته . فعالم المثل الافلاطوني يمثل الوجود SLi‏ 
للعالم c‏ فهو لذلك fee‏ الجمال المطلق . 

إن إيروس Jie Bros‏ غريزة الحياة في نظرية فرويد التي تقابل غريزة الموت . 
فهو لذلك لا ينفصل عن الغريرة والشهوة الجنسية أو الشبقية Brotisme‏ المشتقة 
من اسمه . فالمحبة اليونانية ذات طابع جمالي- ايرو سي (شبقي او شهواني) ؛ اما 
المحبة المسيحية Agape‏ فتقوم على احترام الفرد الإنساني بصفته ذاتا أو شخصاء 
أي el Lis‏ ويرى الفيلسوف الاخلاقي (كانط): أن الإنسان ينبغي 
اعتباره غاية في ذاته لانه قيمة في ذاته» فلا يجوز اعتباره و iku‏ ابدا . وعبارته 
المشهورة: الو كانت سعادة البشرية كلها متوقفة على قتل طفل بريء لكان هذا 
عملا غير أخلاقي) . وهذا يعني أن الإنسانية كلها مكثفة في الشخص » وهذا 
ما يلتقي مع الاية القرانية الكريمة: #إمن قتل نفسا بغير حق » فهو كمن قتل الناس 
جميعاً# . إن المحبة الشخصانية المسيحية الإسلامية تضحي بالجمال على مذبح 


احترام الانسان بصفته قيمة اخلاقية . 


ان ايروس ليس شخصا ولكته نزعة : وقد حل محله الشخص في اديان 
الوحى» ومع الشخص ظهر نمط جديد من الحب هو الحب الصميمي للاخر 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الذي نرى خلاله الذات العميقة للاخر. فالتعاطف مع الاخر هو الذي Lay‏ 
لعرفته بضرب من الحدس . إن الفيلسوف (برغسون) يعرف الحدس: «بانه 
التعاطف الذي به نخترق ماهيات الاشياء» . ولا بد من أن نضيف ماهية الإنسان 
«Lal‏ فالمحبة المسيحية هي لقاء إنساني صممي» حميم يقوم على التعاطف . 
وفي عصرنا هذا الذي يعاني من جرح الإلحاد» وضياع الحوار ببعديه الإنساني- 
الإلهى والانساني- الأنساني» عصرنا المغلق على الانا» فهو عصر عدمي . 
تضيع المحبة الشخصانية بضياع التعالي ويصبح الفرد واقعة ذرية هاربة من 
الصميمية . 
في العصور العدمية يتعاطف الناس تعاطف القنافذ: إلى الدرجة ني يبدا 

ل : أشواك الانانية والحذر وسوء الظن» والبارانويا. . . وفي 
العلاقات الإنسانية: الصداقة والحب والزواج. . . نجد أن الصميمية مفقودة 
والعلاقة هشة لا قوام لها. 

. ما و نحن نجهد في سبيل ألا نفهمه كذلك‎ miż كا‎ wab 

فاهم سمة لعصرنا هي تفادي العلاقة الحميمية » العلاقة الصميمية intimité‏ 
و تجنبها بدلا من الوقوع فيها و الإنجرار إليها. «إن الجنس في هذا العصر ليس 
اقل ما كان عليه JI‏ في القرن التاسع عشرء فالعكس هو الصحيح › إلا 
ان الجنس بالنسبة للشخصية النرجسية الحديثة » يتجنب الحميمية الى درجة 
الانفصال Ogee‏ 

انفصال الجنس عن الحميمية » تلكم هي المشكلة التي اكتشفها بدورهء 
المفكر الماركسي (هنري لوفيشر) » و عرضها في مقاله عن الحداثة: 


. ديب‎ JU الان هاو: النظرية النقدية: (مدرسة فرانكفورت) - ترجمة‎ -١ 


ا 
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و إن الفصل الذي لا يمكن تفاديه » و الشقاق الحاصل بين البيولوجي 
(gli,‏ يعو دان بمحصلات أليمة: برودة قاتلة » و إذا لم نشا ان jid‏ الكلمات: 
فتور رهيب شامل . لدى النساء و الفتيات che peat‏ كماهو معروف» ولكنه 
فتور لا يوفر الفتيان أيضاً . إن النساء يتحررن من خلال الفتور» أو من خلال 
ااال ost‏ .و هلا تاهو gah‏ 


Lal‏ عن الفتيان فانهم لم يحدث لهم أن ته | بفحولتهم مثلما يحدث 
اليوم . و يعرف cobb YI‏ والاطباء النفسيونء و المحللون النفسسيوت . 2 اكثر 


من سواهم عن اللا | كتفاء els)‏ الاشباع) الحاصل ite we os‏ 
العملية بالتجريد»' . 


« العميز بين CLI‏ (أي الجنس معاشا على نحو إنساني) و بين الحاجة الجنسية 
(اي اعادة الإنتاج البيولوجي) › قد بدا يدحل شيعا فشيعا حيز التطبيق . . . بدا 
صارت الحاجة الجنسية تفقد طابع الحاجة »> و صار الإنسان الحديث يقتحم هذه 
القوة (السحرية) المهيية: الرغبة التي تولد من |الحاجة و تختلف عنها اختلااف 
«عالم) عن «عالم» Al‏ في ذات المجموعة الكونية . 

إن الحداثة في النهابة» ما هي الا هذه المحاولة في GUST‏ الرغبة 
واستملااكها. . . من هنا بدانا نرى ارتقاء الجنس إلى اللغة» و هو يتحول إلى 
مجر د خطابات حول (ایروس) Eros‏ و تاناتوس Thanatos‏ و c Agapé all‏ 
اذ أن التحكم غير ASM‏ بعدء من جائب الوعي» بالعنصر البيولو جي » إنما 


. هتري لوفيقر - مقال: ما الحداثة - الترجمة العربية‎ -١ 


يقود إلى ما يشبه أزمة أخلاقية »> حيث يصبح إرواء الحاجة أمرأ يسيرأ» و يصير 
الكثيرون يحققونه بدون المرور في الرغبة» كما لو كانت الرغبة تفرض قيودا 
والزامات موروثة من قرون الالزام و الآ كراه. 

› الحديث يبحث عن طريقه بين التحقيق المباشر للحاجة | جنسية‎ Lb 
ذلك التحقيق الذي يستبعد الهوى و الاحتدام العاطفي » و بين الهوى المجاني‎ 
٠٠) واليائس » أو بين اللذة الخام و الاباحية المجردة.‎ 


اننا نحيا ضمن مناخ الحدائة حيث «يشكل القلق و الإنحصار و الوحدة 
ظواهر نفسية تتعاظم وما ينك Ea sea‏ . دعونا نذهب ابعد من النزعة النفسية 
الفردية و مجال الاتطباعات و التعبيرات . 


هنأ أله يتمثل (االجديد) الحقيقى و (الحديث) الحقيقي بالتناقض الصارخ 
بين الوحدة الفردية المتعاظمة » و بين مجميع الحشود و رصها في المدن العملاقة 
و المصانع الضخمة و المكاتب الفارهة و في الجيوش و الاحزاب؟. ail‏ الصراع 
بين هذا (التفتيت الذري) L'atomisation‏ الذي تشهده حياتنا الحديثة (و قد 
بع dp ne bl‏ ولكن بصورة واحدية دائما) و بين التنظيم المفرط Sur-‏ 
organisation‏ الذي 5 كد هذا التفتيت » يرافقه و يستلزمه بطبيعة JULI‏ . أننا 
نرى أمامنا تشريك المجتمع (من المشاركة و الإشتراكية) ( Socialisation‏ 
Delasociété‏ ) و هو يتلاحق و يضطرد. فشبكة العلاقات و الاتصالاات 
تصبح أ كثر ركز و فاعلية» في الوقت ذاته الذي يتعاظم فيه عزل الوعي الفردي 
وأساءة معرفته. عند هذا المستوى يقيم التناقض . 

لقد أصبحت الحاجة إلى الامن - و هذا أيضأ مفهوم يصعب حتى الان 
-١‏ المصدر السابق . 


http://www.al-maktabeh.com 


تحديده او صياغته . . يظل الامن يشكل أول التطلعات و أوضحها الكو ب فى 
الوقت نفسه c‏ ما من حقبة أعطت قدرا موازياً من الامثلة على الفظاظة (فحتى 
مراحل ما قبل التاريخ الإنساني ؛ اي التاريخ مثلما يدعوه ما ركس ) كانت بعيدة 
عن أن تنتهج مثل هذا النهج! . ان حقبتنا لم ترتدع عن أي من انواع الرعب عب: قتل 
الانسان و الابادات الجماعية و حروب الفتك و«التطهيرات) السياسية و تهجير 
السكان الخ . . . هكذا تشكل المطالبة بالرفاه» و العنف المعمم» وجهين اثنين 
للوحة كبيرة واحدة . فالحاجة إلى PM‏ تعماشى دائماً مع انعدام الامن . . 

ان الحقبة نفسها تشجب التراجيدي و تمضي قدماً في التراجيديا . st‏ 
حقبة العنف المنفلت » التي لم تعد ترغب» مع ذلك » بسماع شيء عن الا هواء 
العنيفة » رعا لتشبعها بالعنف . إنها تحتمي » خائفة » بالتطابق و العادية » وترفع 
(الابتسامة) كشعار فهي تطمئن نفسها و تتطهر» بقدر ما تستطيع » عبر 
(المزاج الفكه) و الطيبة و النزوع الإنساني» المرموز إليها كلها بالضحك شديد 
الاستقبال OE,‏ 


ان اي النقدية 3 على ia‏ النفسية الترتبة xl‏ ا اكيأة 
edge‏ 

و يشير الامن الانطولوجي إلى إحساسنا القوي بواقعنا و مشروعية 

و نظرة (غيدنز) إلى مشكلة الأمن الانطولوجي هي نظرة تفاعلية اجتماعية 
ميزه b Ges sa? So sib‏ و يبدو أن (ALE)‏ يفترض أن التفاعل بحد ذاته سوف يجعلنا في 


; lds المصدر‎ =} 


Ê لان الذوات الإنسانية هي أنطولوجياء كائنات ا بر‎ AP 
دا ليا‎ Ute ان لدينا‎ kai العام امال اکر سرف‎ 


و غيدنز يعتمد على اعمال mi. SA fid‏ الانغ في تناوله “yy‏ الانطولوجي ؛ 
وكان هذا الأ حير قد رأى أن انعدام الآمن الانطولو جي المزمن يشكل أساس PM‏ 
العقلى (الفصام › حيث يعاني الفصاميون من انعدام امن شديد بصدد هويتهم و 
DJ‏ عاجزين عن تأكيد Ald‏ اسل ae el‏ 

واذلكم هو نوع من الديالكتيك بن bolo!‏ بالارتياط و إحساسنا 
بالا نفصال c‏ فحتى الأسوياء AM aj We see‏ 
بهم . ٩)‏ 

زو يحاول بعض علماء الإجتماع تعريف BLL‏ على نحو SI‏ إيجابية 
و ذلك من خلال c (Mobilità AS bly hua‏ مثلاً: حر كة التقنية» و الحركية 
الا جتماعية (العلاقات بين الافراد و بينهم و بين المواضيع و العمل c‏ ما تشهذده 
هذه العلاقات من انقلابات دائمة) و الحركية الثقافية و الحركية ABE‏ 
والتكيف المتجدد و قد اصبح ضرورياً بفعل عوامل TT sill‏ ان المفاجئ 
في تحليل AS‏ هو التناقض الحاصل بين الزامات مبدا الحر AS‏ وبين تر کز 


. ۱۸۸ الان هاو » النظرية النقدية: (مدرسة فرانكفورت)» ترجمة ثاثر ديب » ص‎ -١ 
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الإهتمامات العامة - على كل الاصعدة — على مشكلات الثبات و الامن و البنية 
و التوازن. GBI‏ يكون الصراع الناجم أكثر جوهرية من كلا الطرفين؟. . . إن 
الصيرورة تتسارع و تلهث في كل الانحاء . 

و من كل الجهات يرفع البشر إلى المصير . . . نداءهم اليائس: «توقف! 
دعنا بسلام » لا سسا CSET‏ ننعم بالهدوء. كف » ليس فقط عن تدمير 
الكو كب» و انما عن كل فكرة تدمير. دعنا نحيا حياتناء و Mella ji‏ 

الإنسان يطمح إلى الامن الانطولوجي» و لكن الضرورة تلفه في 
صيرورتها العنيفة التي تحول بينه و بين التشخصن و الذاتية و بذلك يفقد القدرة 
العدمية (النهلستية (Le Nihilisme‏ 
العتف . Ne NI ĦA‏ بعادرة على فعل شيع . و الفن N‏ يعو ص c LHI‏ 
الحياة الحقيقية » الحياة الغائبة . الفن يساهم في صنع الإستلاب . . ثم هاهو الفن 
يجف . سيموت الفن تار کا إيانا فى العراء . 

ليست العدمية انحدارا . إنها الاختبار الحقيقي . 

إذا كان لنظريات (نيتشه) شيء من العمق » فإننا الان في العدمية . بل Lil‏ 
في اللحظة التي يتفق فيها الفلاسفة و الاخلاقيون و علماء الجمال على الرثاء 
لدخولنا في العدمية . تلك العدمية التي لا تعمل التحريمات المسنة بحقها إلا 
-١‏ هنري لوفيفر» ما الحدائة» (مصدر سابق). 


O—‏ ۷ سس 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


تقنيعها و الكشف عنها في ان . العدمية » من غير الممكن اغتفارها لدى الوعي 
الاعتيادي › الصاحي . l‏ العدمية تعلن عن مستقبل اخر . Lil.‏ من العدمية الان 
في الصميم . كيف تمكن الا جابة؟ ما من شك في ان العدمية ملازمة للحداثة . 
مقدورنا فى الحقيقة الاستغناء عن الفرضيات المتطرفة من أجل أن نفهم الحداثة 
مثل تخريب المعمورة)7) 

العدمية هي ol!‏ جذري : الحاد UL‏ و OLY!‏ و القيم . 

و لابد لنا أخيرا من التساوّل حول قصد الاستاذ انطون مقدسي من اختيار 
هذا الموضوع بالذات: الحب في الفلسفة اليونائية و في الفلسفة المسيحية. ترى 
هل كان مجرد اكاديمي يعرّف طلابه بالتراث و يدربهم على معالجة مشكلاته 
وبذلك يدخلهم الفلسفة من بابها العريض » باب المشكلات الانسانية؟ . 

يقول هيجل: لن تستطيع ان تكون افضل من عصرك» و في احسن 
من مدرس فلسفة› كان فيلسو فا شخصانيا يعتبر العلاقة الشخصانية أو العلاقة 
بين - الذاتية: علاقة الحب أو الكراهية او اللامبالاة» و بتعبير ادق: موقف 
التخارج و الانفتاح على الوجودء او موقف الانغلاق على الاناء الاول هو 


(البارانويا) . . . . 
كان انطون مقدسي يعتبر العلاقات بين الذاتية inter-subject‏ بصورتيها: 
'— الوهيدر الساق . 
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الايجابية و السلبية» الانفتاح و الانغلاق. . هي مقياس الحضارةء فالحضارة 
تتجلى من خلال انعكاسها : في الشعور الفردي . و الفرد هو مقياس الحضارة r cB‏ 
هذا يعنى أن جوهر الحضارة هو BEL‏ و ليس تقنيا . 

موقف الانفتاح هو موقف الحب» أما موقف الانغلاق فهو موقف الكراهية 
التي تنذر بالعدمية . 


إن العدمية هي التعبير عن بؤس العصرء عن مرضه القاتل» و يمكن 
الاقتراب من فهمها› من خلال مفهوم الطاقة والاقتصاد التفسى » فالعدمية هي 
نزعة البقاء في مستوى الحد الادنى من بذل الطاقة ؛ و اقتصادها النفسي خاضع 
i‏ تريب > فاللوّم مشتق من لم أو اتكمش ؛ > فهو حالة مرضية هي 

نقيض السخاء الروحي او الطبع الكريم القادر على منح الحب المجاني النزيه ؛ 
للم هو مرض في الطبع > فهو دون مستوى التقييم و الاعتبارات APM‏ 
و ذلكم هو جوهر العدمية الني : نخضع الشعور الإنساني لاقتصاد الانا > فالعدمية 
هى عطالة نفسية تقابل العطالة الفيزيائية في الطبيعة c‏ و هذا ما يفسر انغلاق UNI‏ 
على ذاته و رفض الانفتاح على الوجود بابعاده: بعد التعالى نحو القيم » و بعد 
التلاقي مع الاخر. . فالعدمية هي مرض في الحضارة و الشفاء منها يعني عودة 
الحضارة إلى JULI‏ السوية» حالة الصحة. 

إن انطون مقدسي قد عاش عصره و تفاعل معه و عانى مشكلاته و في 
مقدمتها: بؤسه العدمى » ذلك المرض القاتل الذي ينبغى الشفاء منه بالحب» 
فالحب و العدمية على طرفي نقيض»ء الاول fe‏ الانفتاح و الثانية تمثل الانغلاق L‏ 
الذي يهيمن على عصرنا . 


و لکن انطون مقدسي يراهن على ميتافيزيقا الحب التي تشخصن الانسان › 


مختبة الممتدين الإسلامية 


تساعده على الانفتاج .| و ossarju‏ في اللي i L-I‏ فبدون التعاطف مع 
لاحر نفشل في Oi‏ و بالتالي نفشل في فهم اتفستاء L‏ يضمر الشعور 
بالذات الذي يقوم le‏ تجربة المشاركة ؛ فلا انا ابلا انت كما يقال. و بمقدار 

سخائنا في بذل LLI‏ لاقت سمو بانسانيتنا: ( وان نكون قادرين على أن نجلس 
في علاقة حقيقية مع AL oll YAS‏ » يساوره قلق عميق أو شعور بالذنب ؛ 
او يعاني ماساة معلقة فوق 79201 هاا اموت يعبر ها معن ما في إنسانيتنا جميعا . 
و هذا ما يجعلنا نو كد على أهمية التلاقي (اللقاء الصميمي أو الحميم intime‏ مع 
الأخرع بدلا من مجرد العلاقة . 


و في هذا التلاقي لا بد أن أكون قادرا - إلى حد ما - على معاناة ما يعانيه 
المريض . و وظيفتي كمعالج › هي أن أكون منفتحا على gable‏ 

إن علاقة ا لحب في الدين (الااسلام و المسيحية) › اي علاقة الله c DL Vb‏ 
تشبه علاقة المحلل النفسي عريضه» ففى الحالتين نحد إنسانا يتلقى الحب من 
ذات قادرة على منحه. فالموقف الديني و الموقف العلمي يتقاربان» و يمكن 
ان US‏ متعاونین » و هكذا يكون رهان انطون مقدسی على ميتافيزيقا الحب 
او فلسفته » قائما على اساس راسخ » فالحب (ينبغي) ان يقهر العدمية إذا كان 
للانسان مستقبل . 


١-رولو‏ ماي » الاسس الوجودية للعلاج التفسي » الترجمة العربية . 
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مدخل عام 
البحث الاول 
الخصائص الاساسية للفلسفة البونانية 


-١‏ الوجود كما تصورته العقلية اليونانية: قد يكون المعنى الاساسى 
الذي وجه العقلية اليونانية هو معنى العالم ) (Sly (Cosmos‏ يجب ان يستر عي 
انتياهنا بهذه المناسبة هو اختلاف مدلول هذه الكلمة بالنسبة الينا وبالنسبة الى 
اليونانيين» حتى أن الغربيين يشيرون الى هذا الاختلاف بكلمتين متميزتين 
Cosmos)‏ و (Monde‏ « إن كلمة عالم (Monde)‏ في الفلسفة الحديثة تشير إلى 
العالم الخار er‏ اي إلى العالم المادي والعالم في الفا الحديثة جائز » و قوانينه 
نسبية ومن المعلوم ان الوجودية تعتبره غالبا لا معقولا . 


اما العالم عند اليونانيين (Cosmos)‏ فهو مجمو ع الو جود ۴ الوجود ككل › 
ومن اة الاسابية انالد و ابت › قائم بذاته c‏ مغلق على نفسه FTE i‏ 


بذأته > وهو يشمل الالهة والانسان والمادة والانفس الخ . . 


والعالم c‏ في العقل اليوناني انسجام كلي› وباستطاعتنا ان نقول عنه انه 
معقول فى جملته ولذا كان اتجاه الفلسفة اليونانية في جملتها اتجاها عقلياء ماهويا 
)3 كلاهما واحد) . 


آ- ااه الفلسفة البونانبة الجاهما هوى: ومعنى ذلك أن قوام الوجودء بالنسبة 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


يقول موّرخو الفلسفة في عصرنا أن اونتولوجيا رواب جره (ċtre‏ اليو cali‏ 
هى اونتولوجيا (All‏ ينما الأنتو لو جيا المعاصرة غالبا ما تاحذ شكل اونتولوجيا 


-( Existence ) الوجود‎ 


ويعتبر اليونائيون Ob‏ الو جود ( (Existence‏ ليس إلا مجموعة الاعراض 
حر كتها» ويعتبر أفلاطون Ob‏ العالم كما نراه - عالم الكون والفساد كما يقول 
أرسطو- ليس الا انتقاصا لعالم الماهيات OC fl‏ 

وقد تكون ازمة الفلسفة الغربية كلها - منذ أن كانت أي من العصر 
ر is‏ ايامناء 5 a‏ بر عسوب وهسرل- متاتية من أن هذه الفلسفة 
sh)‏ الغربية) اصطدمت بمشكلة الوجود ولكنها مع ذلك تريد أن ik‏ فو اا 
للا تجاه اليونانى (الا مجاه الماهوي) . 

ب-الاله 5 الالهة في الفلسفة اليونانية فسم من الوجود: 


لا يوجد شيء Jal‏ على العقلية اليونانية من تصورها للإله» قفي الاساطير 
اليونانية الآلهة ليست إلا أسرة إنسانية (أي له الخصائص الاساسية للإنسان) 
ولكنها من نوع إنساني أعلى وارقى واقوى من النوع الذي نشاهده . 

إن بعض الفلاسفة اليونانيين قد توصل إلى فكرة الإله الواحد- مثلا 
ارسطو- ولكن شتان ما بين IY‏ كما تصفه الاديان والفلسفات الحديثة والإله 


كما يتصوره tie‏ فاله أرسطو ليس شخصاً (أي ليس حرية وإرادة) ولا 
خالقا للعالم » وبتعبير اعم ليس عناية > ولكنه النقطة التي يستقطب حولها العالم ؛ 


أو أنه حجر الزاوية في بناء العام (Cosmos)‏ . 


. راجع مباحث الوجود في دراسات العام الماضي‎ -١ 


س 
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del‏ أيضاً فكرة الصانع ( (Demures‏ عند أفلاطو ن فهو خخالق لعالمنا هذا 
(العالم السفلي) ولكنه لم يخلقه من العدم» بل صاغه من عناصر اولية كائنة منذ 
الازلء وعلى غرار موذج أساسي هو al IU 9 c c JAW‏ عالمنا صورة باهتة عن 
العالم المثالي0؟ . 

والالهة عند اليونانين خاضعة للمصير» ولكن المصير ليس إلهاء ولا 
شخصاء بل هو هذه القوة المغفلة التى ينتظم بموجبها العالم » والحق انه لا يوجد 
في التفكير اليوناني » معنى مغمض كمعنى المصيرء وقد يكون باستطاعتا أن 
نقول c‏ ان المصير هو انسجام العالم بذاته» لا قوة مفارقة (مستقلة عن العالم) . 

وبتعبير jil‏ معختصر ع لم يعرف اليونانيون معنى التعالي (Transcendence)‏ 
- تعالى الله عن العالم - الله تعالى كما نقول الان . 


ج - شعار العقلية اليونانية هو معني الكمال: 

اما شعار التفكير الحديث فهو معن اللامتناهي ومعنى الكمال- إذا فصل 
عن معنى اللامتناهي- ساكن» فكان هدف الإنسان بالنسبة لليونانيين هو 
اليونانيين) او معرفة الانسجام الكوني العام والاندراج فيه . 

وليس Sol‏ على ذلك من تصور اليو نانيين للشر » Y (AES Bol lS‏ 
حادثة شخصية (من عمل الحرية) أو كانه شذوذ عرضي عن القاعدة العامة . 

والطابع العام للفن Ħal‏ هو ab‏ الكمال السا كن فكان لسر 
اليو نانية تبعدا LLY‏ . وما يقوع به ابطالها ai J gis ley JLo oy‏ ليس إلا تحقيقا 


. را جع اسطورة خلق العالم في الطيماوس لافلاطون‎ —À 


مختبة الممتدين الإسلامية 


لصير مقرر سلفاء ولنعتبر أيضا فن النحت عندهم c‏ فممايس | glows Sle‏ 83 
بالنسبة لنموذج أساسي ثابت (مثال كما يقول أفلاطون) ومن يتأمل Ġib gi YUE‏ 
al >‏ لا يوجد فيه اقل تحفر للحر IS‏ فالوجه ساكن يتامل c‏ ولذا تميل 
الفلسفة اليونانية كلها نحو وحدة الو جود . 

؟- معنى الفلسفهة عند اليونانيين: 

إن الفلسفة بالنسبة لليونانيين كلهم » علم او هي العلم- العلم الذي تتفرع 
عنه كل العلوم- والحق ان كلمة علم وكلمة فلسفة وكلمة حكمة تكاد تكون 
واحدة عندهم» وما نطلق عليه اليوم اسم فلسفة -ويسميه ارسطو الفلسفة 
الأول — ليس إلا علم الاصول الأولى للوجودء وبهذا المعنى يقول أرسطو: 
الي الأسباب اران ومعنى كلمة أسباب هنا هو الأصول الاولى 

ولا EŻ‏ تعر يض ارسطو re a _ mil‏ الو جود عا هو 
الو جرد jebsa d cate tine‏ 

وأفلاطون يستعمل كلمة علم بدلا من كلمة فلسفة والعلم عنده هو 
معرفة المثل أو الماهيات » اي النماذج الاساسية للو جود اوالنماذج التي ليس عالنا 
هذا الا صورة باهتة عنها . 
هي والفلسفة طالما أن المعرفة ليست منفصلة عن العمل أو أن العقل 
,831,011 شيء واحد . 
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'- الموضوعات التي اهملتها الفلسفة البونانية: 

إن مجرد ذكر الموضوعات التي اغفلتها الفلسفة اليونانية كاف للدليل على 
ا يماهاتها الاساسية, ومن من اهم هذه الموضوعات» الشخصية والزمان النفسي 
والشر وبكلمة مختصرة التجربة الداخلية كما نفهمها اليوم c‏ وليس » معنى ذلك 


ان اليونانيين لم يهتموا بهده (ile p> hh‏ ولكهنم ا من و جه نظر 
dale.‏ اما age y oe‏ نل Ld‏ دة قدممجوا الز مان الابديةع والفرد في 


المجموع L‏ والشخصية في الكون . 
عن كل ماعداهء والشخصية عندنا حرية بالدرجة الأول ع اما اليونانيون فيرون 
في الشخصية صورة مصغرة عن العالم » eee ni‏ ا مسا ee‏ لين 
اذ يقول: 
وتزعمانك جرم صغير وفيك انطوى العالم الا كبر 
والسيب 0 حذف التجربة الداخلية (التجربة الشخصية) هن أن اليو نانيين 
وحدوا بين الإرادة والعقل» وقد يكون ان اساس التجربة الداخلية النفسي هو 
إلى Anna‏ ابي لجل يبن رادم و ل ررد وجها لوجه mal‏ 
Wa eal‏ اما ييا ر 
؛- المخالفون فى الفلسفة البونانية: 
إن طبيعة الإنسان في اتجاهاتها الاساسية واحدة في كل زمان كل مكان ؛ 
is‏ كان عصر jix‏ عن اخر فلتبنيه jay‏ هذه الاغاهات واهمال الاخرى . 


—Tr—‏ الحب بے الملسفذ م-؟ 


مختبة الممتدين الإملامية 


استنادا على هذا المبدا تقول بان العقلية اليونانية اتجهت في مجموعها نحو 
الفلسفة الكونية» واحلت الاتجاه الشخصي الإنساني (الانسان كوجود متميز 
عن الوجود العام) المحل الثاني في تفكيرها . 

فلا عجب اذا أن يظهر مفكرون اهتموا بالاتجاه الثاني » ولا عجب أيضا أن 
يحتل Oy Salle Voge‏ المقام الثاني في التفكير اليوناني . 

وهؤلاء المفكرون هم الذين يطلق عليهم اسم «مخالفين» ونشير بهم إلى 
السفسطائيين الذين حار بهم سقراط وافلاطون» والريبيين الذين ظهروا في عصر 
انحطاط الإغريق . 

وقد ظهرت بدع دينية اهتمت بمشاكل شخصية كمشكلة الخلاص وبدع 
صوفية» ولكنها بقيت سرية على هامش الحياة العامة . 
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السحث الثانى 
الفلسفة المسبحية وعلاقتها بالفلسفة اليونانية 


-١‏ سوال مبدئي: 
هل توجد فلسفه مسيحية؟ و بشكل el‏ هل تو جد فلسفة دينية؟لقد كان 


هذا السؤال موضوع نقاش طويل في ايامنا وحتىنتو صل إلىتكوين فكرة واضحة 
عنه علينا أن نبدا بالتمييز بين الدين والفلسقة . 


لب سام 55 موضوع في الفلسفة تعريفها ‏ وعلى 
)١‏ الفلسفة كعلم › يلاه اميف الست كني إن اليه في البحث 
الاول (الفلسقة علم J 0 YI‏ الاولى )2 ġel‏ ان القلسفة الغربية بعيت فى 


sr ea bl dase Ġej U l SM b e‏ رلا ادل على 


le qali بر‎ pL AS يدف‎ aa Ab coe om 


۲( الفلسفة $ bi ip‏ في (apr gl‏ وقد أ حل بهذا الانحاه عدد من 
فلاسفة القرن (ĦA), )١9(‏ وذلك بعد أن عجزت الفلسفات التقليدية عن 
التوصل إلى نتائج ثابتة كما في العلم » ولكن هل حقا ان العلم توصل إلى نتائج 
ثابتة كما يظن البعض؟ 


—V o— 


هذا سؤال يحق لنا ان نثيره بعد أن شك العلم الحديث في مبدأ الثبات ذاته ‏ 

وقد كنا في العام الماضى أشرنا إلى هذا البحث» Ob UB;‏ كلمة فلسفة 
يجب Ol‏ تطلق على كل وجهة نظر فى الوجود» و كلمة ميتافيزياء على محاولة 
الفلاسفة في تخطي الانانية » والوصول الى حقائق ثابتة . 

(f‏ الفلسفة كحل لمشكلة الوجود الإنساني» وهذا مايعبرون عنه في 
الدين بكلمة الخلاص » والحق ان كل فلسفة - مهما حاولت ان تكون موضوعية 
كفلسفة ديكارت مثلا- تحتوي ضمنا على اتجاه عملي يحاول أن ينقذ الإنسان ؛ 
كان الیو نانیو ن يقولون مع أرسطو dete ie‏ د الوجود 
أن الفاسفة نشأت من شعور الإنسان يفيه على وجه الأرض » أي من شعوره 
بو جود مشاكل صحيحة عليه ان يحلها حتى يصل الى السعادة : وقد تكون المشكلة 
الاساسية في وجود الانسان هي مشكلة الشرء وهذا الا تجاه في الفلسفة الحديثة 
- اتجاه الانقاذ- يعطي لكل هذه الفلسفات حتى الملحدة منها طابعا دينيا . 


ب- ماهوالدين؟ إذا كان تعريف الفلسفة متعذرا فتعريف الدين يكاد ان يكون 
ضربا من المحال i‏ وهذا امر طبيعي بالنسبة لكل النزعات الصميمية في الإنسان 
لان نطاقها أوسع من نطاق العقل التحليلي . على كل هنا أيضا باستطاعتنا أن 
نجمع معنى الدين حول بعض اتجاهات اساسية . 


— ۳ 
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بين EY‏ ل والاتجاه المسيحى , ٠‏ فبالنسبة 5 المطلق eh, Sully‏ 
للثاني هو إله شخصي (حرية» وإرادة وعقل) والاتصال بين الإله والإإنسان في 
المسيحية glam‏ ع اي في الصميم : سمشم[ LAM oda‏ 


؟- الدين طريقة في تحقيق ed‏ » وقد يكون إن هذا الاتجاه هو 
الموضوع الاساسي للدين بعكس ما يظن د ركايم عندما يقول بان الدين b‏ ئم على 
التمييز بين اشياء EET Aww Lie‏ ومعنى الخلاص هو الوصول الى 
السعادة التامة . 


mad‏ الدين وجهة نظر في الوجود (العالم واصلهء وضع الإنسان في 
العالم» الاخلا ق إلخ . . . ) من هذا الوضع السريع . يتبين لنا الفرق بين الدين 
والفلسفة » فالفلسفة محاولة تستهدف المعرفة » معرفة الوجود في اصوله العميقة ؛ 
ومن الحقائق التي تكتشفها i‏ تنتقل إلى الحلول العملية» اما الدين فيستهدف 
dy Vide yl‏ الل (ales Gack‏ لانه- كما “Ub‏ طريقة في تحقيق الخلاص 
E)‏ والدين قائم بالدرجة الاولى على التجربة والتجربة الشخصية- 
ay‏ يحاول إن يحدد علاقة الفرد كأنا- أي كشخص متميز تماما عن غيره- 
بالاله› واذا تلعب العاطفة والتجربة الداخلية فيه دورا أساسيا . 


وهنا ule‏ أن نلاحظ بعض مفردات يستعملها الدين ع وهي دات مغز ی 
Cal AIST Gas‏ وكلمة سر و كلمة صلاة ع وكلها تدل على ان العلاقة بين 
الاله والانسان علاقة صميمية لا يدر كها المشاهد الخارجي » فهي تتم بالا تصال 
المباشر (الصلاة) من القلب الى القلب » وعلى شكل سري . 


ولنلاحظ ايضا مسألة أخرى ذات أهمية بالنسبة إلينا وهى التالية: 


مختبة الممتدين الإسلامية 


إن العقلية الشرقية- وهذا ما يميزها عن الغربية - لم تميز بين الدين والفلسفة » 
LU,‏ كان على كل من يحاول دراستهاء ان يفتش عنها في الكتب الدينية ؛ 
لا في الكتب الفلسفية > بعكس العقلية الغريبة التي حافظت على اتجاه ارسطو 
(الفلسفة علم) . 


ج- هل توجد فلسفة دبنية؟ بقي علينا أن نجيب على السؤال MEN‏ وذلك 
بالنسبة للفلسفة الغربية التي ندرسها الان » قلنا بان الفكر الغربي قد ميز بين الدين 
والفلسفة؟فماذا کان ab‏ الدين على الفلسفة؟ ان الدين قدم للتفكير موضوعات 
جديدة » وكثيرا ما كانت هذه الموضوعات تمس صميم المشاكل التي تهتم بها 
الفلسفة c‏ وتعطيها حلولا حاسمة» وبتعبير اخخر الدين وجه الفلسفة وأدخل عليها 
تطورا أساسيا ؛ وهذا ما سنبحثه COV‏ ولكن قبل ان نذكر بعض الموضوعات 
التي ادخلها الدين على الفلسفة» علينا أن نحدد مو قف الفلسفة من الدين . 

ان الفلسفة حاولت أن توفق بين الفكر اليوناني والاتجاه الديني- وذلك 
في الغرب وفي الشرق- ولكن تدريجيا حطم التفكير الديني بعض اطر الفكر 
اليوناني » وسيتبين U‏ ذلك من عرض الموضوعات الدينية . 

ولکن» بالرغم من تاثير الدين ا حاسم فقد حاولت الفلسفة الغربية ان 
تبقى أمينة c GU gb] Sal‏ وکان الفلسفة الغربية تتار جح bes‏ بين الا تجاه الدينى 


NI,‏ مجاه اليوناني ) و هدا Sal‏ حتى في الفلسفة المعاصرة الآ att‏ وبشكل حاص 


-١‏ الموضوعات الجديدة التي ادخلنها اللسيحية على الفلسفة: إن اهم 
موضوع أدخله التفكير الديني على الفلسفة اليونانية هو فكرة ة الاله الواحد» فهذه 
الفكرة هي التى غيرت كل اطر التفكير اليوناني ؛ فلنبحث باختصار هذه الفكرة › 
وندرس بعض نتائجها . 
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| فكرة الاله: تتصح فكرة الاله ( ادا عددنا الخصائص الأساسية لهذا الله 

-١‏ الإله خالق للعالم ومتعال عليه > اذا الاله ليس قسما من العالم كما في 
التفكير اليوناني › > بل العالم أحد مظاهر قدرته الخالقة ؛ والعالم جائز لاضروري › 
زمني (مخلوق بدا Ams‏ الزمان) لا الى ا ؛ وفكرة ة جواز الوجود التي LARJI‏ 
عنها فكرة الوجود ) (Existence‏ الحديئة من jul‏ التفكير الديني وتعالي الله على 
الوجود يتبعه ان الله عالم بكل شيء وقادر على كل شيء JS)‏ شيء عند الله 
مكنع Ki‏ لفكي ال دير يقول القران الكريم). 
ry Balli Leyes‏ ا Ml Sah Ul‏ 
فبالعكس Sal)‏ الافلاطونية اعلى من الصانع) . 

؟- الإله عناية» أي ail‏ يعتني بالمخلوقات كلهاء فليس الإنسان حلقة من 
حلقات العالم ( Cosmos‏ ) بل هو ذو قيمة لا متناهية لان الله اللامتناهي يعنى 

ب- علاقة الانسان بالاله: 

إن تغيير فكرة الإله غير كل معنى العلاقة بين الانسان والمطلق het as‏ 
عند اليو نانيين L‏ فاصبحت هذه العلاقة شخصية بعد ان كانت موضوعية لدرجة 
ما ومن هذه العلاقة الشخصية نتجت موضوعات جديدة FU i‏ اهمهاء 

-١‏ العقل والإيمان: العقل عاجز عن أن يحل مشكلة الإنسان حلا كاملا 
فهو بحاجة إلىنور إلهي c‏ وهذا النور هو الذي يفتح المجال امام COLE‏ والإيمان 
هو التسليم المطلق لإرادة SW‏ و كلمة إسلام (من التسليم) تدل تماما على معنى 
Ole YI‏ ثم إن OLE‏ من عمل الارادة والعقل c‏ لا من عمل العقل وحده. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


-الشر» وهو من عمل الحرية» او هو حادئة شخصية لا حادثة كونية . 


ومن الجدير حقا بالملاحظة هو أن فكرتا الإيمان والشر كعملين إراديين 
كافيان لتحطيم فكرة الوجود ( (tre‏ كما تصورتها الفلسفة اليونائية» وابدالها 
بفكرة الوجود كما تتصورها الفلسفة المعاصرة wi każ (Existence)‏ 
الوجود ‘ere‏ بالنسبة للفكر الديني فالوجود الحر عند الإنسان jib-‏ 
فكان OLY‏ نقطة انطلاق منها يتحطم وجوب الوجود» ذلك ان dees‏ 
Code 3‏ واجب بالنسبة للتفكير الديني . 

- التجربة الداخلية التى كنا اشرنا إليهاء اي تحربة الإيمان والشرء الهلاك 
a £ (yo Mtl,‏ اتصال الا نسان بالله عن طريق القلب . وهذه التجربة هي التي 
أعطت شكلاً جديدا لسالة الز مان . 


وخلاصة القول إن التفكير الديني - وقد يكون الاوفق أن نقول: التجربة 
الدينية - غير اتجاه التفكير c‏ فبعد ان كان العالم محور هذا التفكير صار الانسان 
والمشاكل الإنسانية . 

وقد تطورت الفلسفة متذ العصر الوسيط حتى ايامناء ولكن الموضوعات 
الاساسية التي أدخلها الدين على الفلسفة لا تزال حتى الان -وفي الفلسفات 
الالحادية- محور التفكير الإنساني . 

ومع ذلك يجب ألا ننسى بان الفكر اليوناني لا يزال حتى الان حيا في 
الفكر AI‏ فکان الفلسفة في أوروبا لا تزال الى الان تار جح بين الفكر 
اليوناني والفكر المسيحي- دون أن تتمكن من التوفيق بينهما- ودليل ذلك في 
أيامنا الفينومينولو جيا (وهي عودة على الفكر اليوناني) والوجودية (وهي عودة 
على الفكر المسيحي) . 
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البحث الثالث 
المحبة ودورها فى الفلسفة 


Pet 3) spall اي‎ 


يطلق عليه ارسطو kol‏ السات الاولى. 


ويمكننا ان تقول أيضا بانها علم البدئ eda ( originel)‏ اللفظة ماخحوذة من 
مفردات الارسوزي- أو أنها علم المعاني ؛ وكل هذه الكلمات اشوا اسان 
“os‏ معان ع es‏ الماهية واحوهر) تشير إلى معنى واج 


وقد كنا قلنا في دراستنا للعام الماضي » عن احقيقة واليقين > ان عجزالا نسان 
عن Ol‏ يدرك هلو الا سس إدراكا مباشرا و US‏ يدفعه إلى أن يفسرها من وجهة 
نظر Chale‏ وهكذا تتحول الميتافيزياء إلى وجهة نظر» أو يتحول علم الموجود 
من علم إلى ASH‏ 

وهذا التمييز بين اليتافيزياء والفلسفة يبرر دراستنا لهذه السنة (المحبة في 
الفلسفتين المسيحية واليونانية) فا محبة معنى أصيل من معاني الوجود ولكن كل 
قشر وة اسن Alt’‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


l‏ أن دراسئنا ليسث من مواضيع علم النفس: 

فهذا العلم يدرس الحب كحادثة نفسية لها عواملها العضوية 
والاجتماعية ؛ ولها أصولها الغريزية» أو يدرس نشوء العلاقة بين الرجل والمراة 
وتقلباتها» وانحلال الحب» أو انقلابه إلى لغز إلخ . . أما نخن فندرس المحبة 
كمعنى أصيل يغذي الظاهرات النفسية ويوحدها ويعطيها معناها الأول . 


ثم إن علم النفس يدرس المحبة كعاطفة » اما نخن فندرسه كمعنى ) اي 
کامل › عنه تنش الافكار والعواطف والاعمال . 


(وهنا علينا ان نذ كرما كنا قلناه في العام الماضي عن الفرق بين المفهوم والمعنى) 

ب- في أن دراستنا ليست نطورية أو تاريخية: 

بالمعنى الحصري للكلمة فغايتنا فلسفية لا تاريخية وان كنا في معرض 
الكلام عن تاريخ الفلسفة» إن التاريخ يعنى بالعادات والحوادث وتطورها اما 
نظر اساسيتين (المسيحية واليونانية) 


وليس معنى ذلك أن الفلسفة تضع جانبا الحوادث الواقعية » إنها بالعكس 
تهتم بالشيء الواقعي » ولكنها لا تقف عنده» بل تحاول ان تنفذ إلى ماهو وراء 
الواقع » اي إلى ما يعطي للواقع معنى عميقا› إن الوقائع — بدون المعاني- تبقى 
مبعثرة لا رابط c Law‏ وقيمة التاريخ بالمعنى الكامن وراء الحوادث . 
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dol‏ عاملا اساسيا في الفكرين الإغريقي والمسيحي ؛ ويتساءل بعد ذلك قائلد 
ما هو العامل الاساسي؟ فيجيب: (العالم الاساسي في فكر ما هو الجواب الذي 
يعطيه هذا مرحي سسا سا ii‏ طر الأصول الأرلىء 
لأصرل : ولكنها- لمجرها عن الإدراك المباشر لهذ الأول بن ارجف 
عند الاجوبة- وهي ما يسميه المؤلف 4313 c‏ العوامل- التي تعطيها كل حضارة 

ردا على المشا كل التي : ثيرها الاصول . 

gas ad =)‏ اسا وقد تكون اهم ا معاني .7 يدور حولها الفكر 
الانساني في كل مراحله› ان المحبة بالنسبة لكل إنسان و كل حضارة تعني MAY‏ 
بالمطلق اتحاداً داخلياً ‏ اتحادا من الصميم ولنسمٌ المطلق ماشغنا: الله او الديالكتيك › 
العالم أوالقانون التاريخي » الحب الصوفي أو الحب الجنسي الخ . . والمحبة على 
انسان وإنسان احر » بين الإنسان والعالم c‏ بين الإنسان Ay‏ إلخ . 

ولذا نرى ob‏ كل حضارة حاولت في الادب والفلسفة أن تفسر المحبة ؛ 
ومهمتنا فى دراسة هذا العام أن نوضح المحبة في حضارتين i‏ هما على مفترق 
العصور TA Ad‏ الحضارة الاغريقية والحضارة | i Leek‏ 


آ- المحبه فى الفكرين المسبحى والإغريقى: 
يقول الاستاذ مولددورف: إذا كانت اللغة الالمانية فقيرة لدرجة اضطرت 
-١‏ 33م Nygren: Eros et agope‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الإغريقي والمسيحي) لا يوجد أقل قاسم مشترك «ومهما تكن قيمة هذا الراي- 
وسئناقشه في دراستنا ٠ ALAM‏ فالامر الذي لا شك فيه هو أن كل اللغات الحديثة 
تستعمل كلمة واحدة- كلمة محبة- لاتدليل على معان تكاد تكون أحيانا متنافرة ؛ 
ولهذا السبب يضطر الغربيون ان يدللوا على الحب كما فهمه الفكر الإغريقي 
بكلمة (Bros)‏ التى استعملها افلاطو CO‏ وعلى الحب كما فهمته المسيحية بكلمة 
(Agape)‏ اليونانية التي استعملها القديس بولس . 


LS jew و‎ call عند اليوئانيين‎ (Eros) 4! عند الاغريق: أن‎ (Eros ( الحب‎ -١ 
بأن أفلاطون لم يعطه هذه المرتبة بل فضل أن يعتبره كوسيط بين الإنسان والجمال‎ 
(الجمال كمثال) على كل مهمة الحب عند الإغريق » هو أن يرقى بالإنسان إلى‎ 
أي لا صفة شخصية له.‎ » die عالم المثل» عالم‎ 

LI deh,‏ عند افلاطون صفة ديالكتيكية ع أي أنه اداة ارتقاء من العالم 
المحسوس الى العالم المعقول » والعامل الاساسي في هذا الارتقاء العمل الفردي » 
أي جهد الانسان » فى تطهير نفسه من اثار المحسوسات ومن الشهوات . 

ب- الحب ( Agapé‏ ) فى المسبحية: یر ی tip‏ اي مشر عام ١95٠٠‏ 
عن اسيا ae g‏ ل ها الله 


لاله وبتعبير عر sab ta‏ الى الي بط اله ر ا 
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لا القيمة هي التي تخلقه » فالله لا يحب الإنسان لقيمته الذاتية » ولكنه يعطيه قيمة 
لا متناهية اذ يحبه: deg ol e bia Lf all pa‏ اسيم sly ٠‏ لا 
مبرر له) بل هو هبة ونقطة ابتداء مطلقة » وإبداع إلهي من العدم“ ويلخص كل 
ذلك كلمة LA YI‏ الله محية . 


التلافي بين الفكرتين المسبحية والإغريقية ره بين و الفكرين 
د ا وي kai‏ وان المسيحية كانت lie‏ تحويل وتصعيد 


لكل القيم mergers)‏ 


ولكن المسيحية انتشرت اول ما انتشرت في عالم كانت الثقافة اليونائية 
بسي ة عليه و تو ها الا ساس م dal,‏ براي uae ILS‏ عن BUSI‏ 
بين حضار تين مختلفتين ؟ 

من البديهي أن اليونانيين لم يعرفوا مفهوم ال Agape‏ كما انه أصبح اليوم 
من الثابت ان الذين تكلموا عن (skin‏ ال Agape‏ ( واهمهم القديس يو حنا 
ان بولس) 1 — شيعا عن أفلاطون . ومع ذلك | مسيحية 
CO p> -١‏ الكتاب المذكور ص NN‏ 


لج $— 


مختبة الممتدين الإملامية 


وسنبداً في القسم الاول بمعالجة مفهوم الحب عند اليوناثيين فندرس بشيء 
من التفصيل نظرية أفلاطون › كما وردت في محاوريته (المادبة والفيدر) ثم ندرس 
بسرعة وجهة نظر ارسطو ووجهة نظر افلوطين . 


وفي القسم الثاني ندرس مفهوم المحبة في المسيحية بشكل عام ثم عند 
القديس اغسطين بشكل خاص . 


وفى أبحائنا هذه سنبين تأثير معنى الحب على أهم المعاني الفلسفية (الخلق » 
EJJA‏ الاخلاقع fs; Tel‏ 
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المسم الول 
معنىالحب عند افلاطون dg‏ الفلسفة البونانية" 
الفصل الأول 


فلسفه افلاطون واسطورة الحب ) Eros‏ ( 


١‏ لا مكنا فهم دور الحب في فلسفة أفاطون بدو ل معرفة هذه الفلسفة على الاقل فى خطوطها 
الكبرى ؛ راجع هذه الفلسفة فى أحد كتب تاريخ الفلسفة أما مراجع هذا البحث فهى: 


Platon: Banquet,le phédon, le phédre 
Robin: Platon 

Robin (La Blatonicienne) d amour 

Nygren: Eros et agropé 

A.Fouillée: la philosophie de platon Tome I 
Y.Guitton: Essai sur lamour humain 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


http://www.al-maktabeh.com 


-١‏ الالخاهات الاساسية لنفكرأفلاطون: 


آ- هل توجد فلسفة افلاطونية؟ 


لقد تناقش شراح أفلاطون كثيرا في مثل هذا السؤال c‏ ومنهم من یری بان 
كل حوار من محاورات أفلاطون يكاد يشكل فلسفة Hy (AS‏ انه لا يمكننا 
أن نحصر كل تفكير افلاطون في مذهب متماسك كمذهب ارسطو أو مذهب 
هيجل i‏ ذلك لان افلاطون فنان عقدار ما هو مفکر ( oe ree‏ 
Leli‏ في تفكيره . 


CoN,‏ إن لم يكن هناك مذهب ) (Systéme‏ افلاطوني » فما من شك 
يوجود وجهة نظر أذلا طون > في الوجود . e‏ هذه قائمة على ثوابت ۽ 


a E قلا سايقا بان‎ Sia: 


ا ل 
اليوم » الوجود Existence‏ وعالم cl‏ عالم الماهياتء وهذا الاخير هو عالمنا 
المندرج في الزمان والمكان » ومعرفته يسميها أفلاطون (Doxa ) Uy‏ وغاية النفس 
الإنسانيةالارتقاء إلى العالم الاول (المثل)؛ موطن المعرفة» وطريق الانتقال هو 
ما يعرف باسم الديالكتيك . 

ويطلق افلاطون على عالم المثل اسم ا أي | دنا 
E‏ وا ا EER‏ 


Aside‏ الممتدين الإملامية 


وندور كل محاورات افلاطون حول و صف هذين العالمين c‏ وإيضاح 
طريقة الانتقال من الواحد الى الاخر . 


ج- الافلاطونية كطريقة فى الخلاص: US:‏ بان اليونانيين لم بميزوا بين المعرفة 
والعمل c‏ ولذا الفلسفة عندهم حكمة > وهذا ما نقصده بقولنا «طريقة الحلاص» » 
والديالكتيك كما فهمها كل الفلاسفة : تقريبا من أفلاطون الى هجل فمار كس 
تكاد تكون دائماً طريقة للخلاص لانها تحاول أن تشرح سياق الحياة والوجود» 
والدور الذي يجب ان يلعبه الإنسان في هذا السياق حتى يحقق غاية الوجود 
والهدف الذي يتجه نحوه , 

إذا المعرفة ليست غاية بذاتهاء ولكها واسطة لغاية أعلى هى تحقيق سعادة 
الإإنسان » وبامكاننا ان نقول بان المعرفة والسعادة شىء واحد . 


قد تاثر بالدين في كل نظرياته » وبشكل خاص في نظرية الحب › والاساطير التي 
يعرضها تکاد تک ن كلها اساطير دوّية, 


-f‏ الاسطورة في فلسفة افلاطون: اقتبس أفلاطون أساطيره عن البيئة 


اليونانية ع وبشكل حاص عن الاديان التي كانت معر و AS‏ فى عصره ) و قير 
من هذه الاساطير من أصل شرقي » باقرا ر افلاطون ذاته . 


ارد يعجيز a‏ اختراع انال حتى يعبر عن wage‏ 
at al‏ عات 


http://www.al-maktabeh.com 


فما هو الدور الصحيح للاسطورة عنده؟ 

Bgl Yl إن‎ Mare رويك عا‎ dak الال‎ Mia le bis 
العلاقات التي‎ c تتقل إلى مجال الزمان والمكان‎ Lak الافلاطونية» اذ تروي‎ 
يتصورها الفكر » ولكن يعجز عن أن يعبر عنها تعبيرأ علمياً لاسباب طارئة أو‎ 
عميقة » إذا الاسطورة لا تعبر عن الحقيقة بذاتها كالعلم (أي الفلسفة) ولكن عما‎ 
يتمكن الذهن من إدراكه منهاء فهي ليست موطن اليقين ولا الراي ولكن موطن‎ 
. ما هو قريب من اللتقيقة‎ 

وصعوبة تفسير فلسفة أفلاطون TAU‏ عن أنه ليس باستطاعتنا أن jab‏ بين 
العلم والاسطورة في محاوراته فهو يستخدم re‏ دول أن يصع lis‏ 
فاصلا بينهما . 

و سندرس › فى عرضنا لنظرية أفلاطون عن الحب» be Sle‏ ع ghee‏ 3 
ونوضح الدور الذي تلعبه . 

-٣‏ الاصل الدينى لاسطورة الحب عند افلاطون: 

قلغا سابقاً ob‏ الفكر اليوناني يحمل بجملته طابعا عقلياكونياء لا شخصيا 
دينياء ثم أضفنا Ob,‏ ذلك ليس معناه أن اليونانيين أهملوا الناحية الشخصية 
ولكنها احتلت المقام الثاني لها فى تفكيرهم » بعكس ما نراه في عصرناء والان 
باستطاعتنا أن نوضح هذا القول . 

قد ظهرت النزعة الشخصية في العقل اليوناني على اشكال » باستطاعتنا 


-١‏ راجع كناب روبين من أفلاطون ص ۱۹۲ ومايليها. 


—o\— 


مختبة الممتدين الإسلامية 


Ad) الانسان مقياس‎ fat التزعة السفسطائية التي‎ -١ 

- النزعة الريبية الى شكت بالعقل . 

- النزعة الدينية › وكانت غالبا ما تاخذ شكلا سرياء ad‏ وكثيرا ما تنقلب 
في الاجتماعات السرية إلى تحلل من القيود الاخلاقية » يتجلى في السكر والتهتك . 

ومثل هذه الاجتماعات السرية كانت تذكي i JULI‏ وعنها نشات 

ويظهر Ob‏ القسم الا كبر من هذه الاساطير من أصل شرقي . 

وأشهر هذه الديانات › ديانة اورفيه الإله الو سيقي ومن أشهر اساطیر ها 
اسطورة إله الحب التي استخدمها أفلاطون في حوارية عن الحب (المادية والفيدر) 
وبالفعل OWE‏ يروي في المادبة اسطورة الحب على لسان العرافة ديوتيمه 

وقد تركز كل SB‏ اليونانيين عن ا حب حول هذه الأسطورة» ونشرتها 

في الشرق الافلاطونية المحدثة, ويظهر بان المسيحية عندما نشات وحاولت ان 

نتشر مفهو مها عن المحبة وجدت ذاتها مضطرة لان pols‏ ضد الفكرة اليونانية 
فائرت فيها وتائرت كما سنرى . 

آ- أسطورة زغروس وهو ديونيزوس في ديانة أورفيه, وشي أصل أسطورة إله الحب 
عند أفلاطون: 
ath Je died‏ وكانت هذه الأخيرة محكومة من قبل aid‏ فلما 
شعر هؤّلاء بنية زفس خطفوا الولد وذبحوه وأكلوه» فسلط عليهم زوس صاعقة 
وأفناهم c‏ ومن رمادهم کون الانسان. 


—oY—- 
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Mirtle OS:‏ ا بمثلون هذه الحادثة -حادثة pt‏ الإنسان- في 
اجتماعاتهم › فياتون بحيوان يعتقدون ان SY‏ حل فيه ويذبحونه ويا كلونه . 

والمهم في هذه ا A‏ الطقس الديني الذي نشا عنها هو ان 
النفلية اليوثائية كانت dag OLS Cad‏ مردوجة: الهية BY ASL,‏ ولد 
ere‏ من CP IFS‏ © بن زفس » JU‏ الجبابرة an‏ الأرضء 
N‏ ا ا ئ أن jl‏ تاو 
الانسان» حسب هذه (By gla YI‏ هو التمرد على الالهة› فكان (OL VI‏ 
بذات الوقت » مومن وملحد» صالح eal tains (pty‏ وا 
الشر ليرفعه إلى مقام الالوهة. 

وبالفعل فقد كانت غاية ديانة اورفيه تطهير النفس من الحس تو حيدها بالا له 
عن طريق الا مجذاب . 


وا لحب هو إرادة الانتقال من العالم الادنى إلى الملا الاعلى كما سنرى . 


بد للوضوعات التي يم Qwiel‏ 
فى شذه الديانات: 

نشات عن هذه الاسطورة وعن غيرها موضوعات اساسية نراها في كل 
الديانات الا غريقية › geal‏ : هبوط النفس مل سبق الوجود الارضي» DS‏ 
النفس خالدة» oly‏ ارتباطها بالجسم عارض » وهو مصدر الشرورء الاعتقاد 
بتنقل النفس » كون العقل نفحة إلهية وضعتها الالهة في الإنسان» وهي دليل 
اصله السماوي . 


2-05 


Aside‏ الممتدين الإملامية 


وکل هذه الافكار وما يشبهها > هي ما نجمله في الفلسفة تحت اسم مسالة 
الخلاص › فكيف فهم افلاطون مسالة الخلاص ؟ وما هي علاقة الحب بها؟ 

£- الكلمة Ady‏ الحب. والعقل والاسطورة عند افلاطون: 

يقول الاستاذ نيجرن Ob‏ أفلاطون في نظرية المثل قد قام بعمل واسع 
المدى » إذ وقف بين التصوف الشرقي والنزعة العقلية اليونانية ؛ وهذا صحيح لان 
أفلاطون قد أعطى لاسطورة أوأساطير الخلاص شكلا عقليا . وهذا ما يتضح U‏ 
من دراسة معنى الكلمة (لوغوس) عنده . 

ويضيف الاستاذ نيجرن WEG‏ إن الذين شرحوا فلسفة أفلاطون اعتبارا 
من الكلمة (لوغوس) أي جعلوا منها | رتقاء عقليا نحو عالم J‏ > لم يفهموهاء 
وان فلسفة اقلاطون ليست فلسفة عقلية بالمعنى الذي نفهمه اليوم > بل A‏ بذات 
الوقت نظرية في الحقيقة وطريقة في الخلاص » او dika‏ وكلاهما Lilly‏ وحدة 
ولا يمكننا أن نفصل احد عتاصرها عن CPV‏ وبالفعل فنحن نسمع افلاطون 
دائما يقول: على الإنسان ان يحرص دوما على خلاص نفسه» والفرق بين 
افلاطون والاديان الاغريقية هو أن الخلاص عند افلاطون يحصل بالمعرفة لا 
بالطموس الدينية . 


إن افلاطون» عندما يتكلم عن نظرية المعرفة» يلجا إلىالديالكتيك › 
ولكنه » عندما يتكلم عن الحب» يطلق عليه اسم الجنون الإلهي » وهي كلمة 
مستعارة من لغة المتصوفة . 

وما يقوله الاستاذ مولندورن بهذا المعنى ما يلى: إن أفلاطون يعلم OL‏ الحقيقة 
القصوى لا تدرك بالعقل » ولايمكن البرهنة عليها Wy «bee‏ يلجأ الىالاساطير 
يعبر عن فكرته تعبيرا صحيحاًء ويرى الاستاذ نيجرن استناداً على الدراسات 


دوه 


http://www.al-maktabeh.com 


JAN‏ عن أفلاطون- ob‏ الحقيقة العميقة التى يريد أن يحدثنا عنهاافلاطون 
تتجلى في الاساطير » وبصورة خخاصة في أسطورة الحب التي تتجمع حولها كل 
اشا افلاطون و لستمد منهأ معناها) وفي TE $ għal‏ الدوافم العميقة 
لتفكير افلاطون . 


|- ماهى | لكلمة؟ 


إن الكلمة في لغة أفلاطون تشير إلىالافكار الحاصلة في الذهن كصورة | 

من المثل » وتشير أيضاً إلى العلاقة كنظام حاصل في النفس تحت تاثير التوافق بين 

سلو كنا CO Al ima‏ وهذه المعاني وغيرها تفيد أن الكلمة حالة نفسية أو ذهنية 
حاصلة من اتصالنا بعالم المثل» إذا الكلمة وسيط عقلي . 


وهذا هو المعنى الذي أخذته في كل الفلسفة اليونانية» الكلمة هي الوسيط 
بين الانسان were‏ عالم JU‏ . 


درا لا كه Saale pai‏ برق إلى مرتبة الالوهية ‏ ا5 4اا 
شر فهو اذا dor lows‏ الى وسيط إلهي ؛ أو على الاقل إلى وسيط يكون بالنسبة 
اليه حلقةانتقال من العالم الادنى إلى العالم الاعلى . 


119,1V1,114,1- راجع روبين. أفلاطون. ص68‎ -١ 


بى- اله الحب عند افلاطون وسيط كالكلمه: 


وبهذا المعنى يقول وبند لبند: «إن الفلسقة التي توصل إليها افلاطون 
بالاستقصاء العلمي › والتي وضعها كنتيجة لكل النظريات التي وضعت (Ald‏ 
بامكانها ان تضم كنتيجة منطقية لها نظرية اصحاب مذهب ديو نيزو س عن النفس» 
وبالفعل فالانسان عند أفلاطون قائم بين عالم الحس والعالم المعقول» وكلاهما 
يستهويه » ولكن ماالذي يجعل العالم المعقول ينتصر على العالم المحسوس؟ هو 
اله الحب الكائن في الانسان والذي يهب لهذا الانسان القوة التي ترقى به إلى 
مصاف الالهة» و هذه القوة ما يسميه افلاطون ( الجنون الالهي) . 


إن المثل لاتملك قوة جاذبة» ولذا لا تؤثر في عالم الحس » والإنسان - إذا 
ترك لذاته- يتحرك من lel‏ الىادنى- وهذا هو معنىهبوط النفس- وعندما 
يتلمس الإنسان fell‏ فى الأشياء ويحاول أن يرقى إليهاء فذلك بفضل إله الحب ؛ 
فاله لحب هو عامل الاهتداء من المحسوس إلى المعقول»› وهو ئزعة النفس نحو 
العالم الاعلى . 

فلو لم يكن الحب لبقي العالمان- المعقول والمحسوس- منفصلين 

ومن هذا الشرح يتبون لنا بان اله الحب هو لوغوس وان اللوغوس هو إله 
الحبء أو أن إله الحب هو القوة التى ينطوي عليها اللوغوس . 


—1 هم س 
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CA WI‏ اسطورة الكهف well‏ 7 ونيد على ضوء هذه 
عو د وو TARA‏ 


والان لنش رح نظرية الحب كما وردت في «الادبة» حتى AST‏ من هذه 
سس الاولىالتي وضعناهاء فنلقي ضوءا صحيحا على مذهب أفلاطون . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثانى 


نظريه الحب في المادبة 


مكتبة المفتد ين الإسلافية 
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البحث الأول 
IMI‏ والخطب الخمسه الاولى 


pale -١‏ المادبة؟ 

المأدبة كما فهمها اليونانيون نوع خاص من الاجتماع لم يعرف عند 
غيرهم » فهي اشبه شيء بعيد ديني ومدني وثقافي » فيه كانوايا كلون ويشربون . 
ويستمعون إلى الغناء» ويخطبون ويصلون والخطب تقوم على مدح إله . 

والمأدبة التي كتبها أفلاطون» مادبة جرت حقا في أواخر القرن الرابع 
قبل الميلاد واشترك فيها «bla‏ و كان rr‏ الاجتماع فيدر وهو من اتباع 
السفسطائيين (كما سترى عند دراسة فكرة الجمال : في الحوار الذي يحمل اسمه 
(الفيدر) والذي يثبت ذلك هو ان اغلب الذين يتكلمون $ مادبة افلاطون 
معروفون فى التاريخ اليوناني » Oly‏ كلا منهم fie‏ وجهة نظر خحاصة. 

وبالإمكان تقسيم مادبة افلاطون الى قا وق SAUNA‏ السك 
إلا دخولا في الموضوع » ؛ والقسم الاول يشمل  )0(‏ حطب » والقسم الثاني وجهة 
نظر سقراط » ولا بمكننا أن نميز في كلمة سقراط بين ما هو حقا لسقراط» وبين 
ناض CT‏ 

والذي يزيد المسالة تعقيدا هو أن سقراط يصرح بانه أذ فكرته عن ا لحب 


مختبة الممتدين الإسلامية 


عن العرافة ديوقيمة . ويظهر- علىما يعتقد الموُرخون- بان هذه العرافة وجدت 
حقاً أو أن سقراط bel‏ عنها بعض pole‏ نظريته في ا لحب ؛ وذلك ربع قرن قبل 
أن Gad‏ المادبة . 
والذي يجب أن نلاحظه أخيراً هو أن سقراط يذ كر مرارا في أحاديثه بانه 
اخصائی في مسائل ا لحب » ولذا فكل الخطب في المادبة موجهة إليه ضمنا . 


والان لتحلل hab!‏ الخمسة تحليلا مو Nye‏ 


؟- القسم الأول: الخطب الخمسة النى تسبق خطاب سقراط: 

يظهر من تليل هذه الخطب أن لكل خطيب شخصيته الخاصة ؛ وهذه 
الشخصية ظاهرة فى الافكار وفي مط التعبيرء و حتى في في المفردات » ومع ذلك 
فكل خخطبة تعبر لدرجة ما عن وجهة نظر ممكنة في BLM‏ وجهة نظر يثيرها 
أفلاطون ليكمل فكرته الاساسية . 


الخطبة lg Vl‏ لفيدر: 


فيدر شاب محب للاستطلاع» واسع المعرفة» ولكنه ماش CIPS‏ 
وذ يسمي وراءالمروقن في المجتمع eda gM‏ ويقبل اراءهم دون 
أن يناقشهاء ولشدة هوايته بهذه الامورء صرف ثر وته الطائلة في سبيلهاء وهو 

و nN eR‏ 
والحب في نظر فيدر إله يتمتع بصفتين بصفتين : الاولی أنه يشغل مكانة عالية بين ASV‏ 
والثانية انه يعطي oh‏ يكرمه نبالة عالية . 


ويبرهن على هاتين الخاصتين بالادلة التالية: 
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ام اا a ig‏ و کل قد 
محترم ) ودليل قدمه أن الاساطير لا تشير الى أبيه ولا ت تشير الى أمه» لا بل هو › 
الإله الذي يسيطر على تناسل البشر وتكاثرهم . 
التضامن c‏ والتسامح والتضحية؛ حتى فى حب الرجل للمراة. 

الج ازب لاذلية هن الحيوب: بدليل انه يضحي حتى بحياته لينال 
ال ار ا محبوب » Su eae‏ تضحية المحبوب» ولكنه یری ) 

بنتيجة الامثلة التاريخية التي سيردها أن التضحية والتفاني عند المحب أكثر منها 
50 


ويسخر فيدر التاريخ والاساطير للبرهنة على فكرته . 
الخطبه الغانية: بوزائياش: 


إذا كان بإمكاننا أن نعتبر فيدر كعالم بالاساطير » فبوزانياس عالم أو مصلح 
اجتماعي مغرور كسابقه» ويبني خطبته (بوزانياس) على تبریر حب الذ كور - 
e~‏ ا 
على اج الجمال أسم AN,‏ - وهو الاسم اليوناني ب Las,‏ يعبد في بلا د 
اليونان» والعبادة حادثة (أي tet‏ حيادي بالنسبة (GIES‏ فعلينا أن نعطيها 
قيمتها) Bole Carls ATT‏ مستقلة عن الاخلاق L‏ ونحن نعطيها قيمة 
بالطريقة التي نتبعها لنقدم به اوبالغاية التي نستهدفها منه . 


_ ا 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


والحب التبيل (أفروديت العلوية) هو الذي يستهدف النفس » وفي النفس 

وبهذه المناسبة يتطرق بوزانياس الى محليل العادات السائدة في المجتمع L‏ 
فير ى بأن البرابرة يحرمون حب الذ كور» أما اليونانيون فيحبذونه أحياناً وأحيانا 
يرون فيه شيئاً cle‏ وهذه الفروق راجعة لحاجات المجتمع ¢ ولطبيعة الحياة 
الا جتماعية . 

وهنا ينتقل ln‏ إلى التاحية NI‏ خلاقية: فيتساءل قائلا : .7 iċ‏ 
عادة اليونانين؟ ثم يجيب: عندما الحب يكون موجها لفضيلة وذكاء وشجاعة 
المحبوب » وتكون الغاية منه عندئذ تنمية هذه المواهب الحسنئة. ولذا كان قوام 
الحب التضامن ISS‏ في الحقوق والواجبات بين المحب والمحبوب . 

أما الحب الارضي ففضيلته الجسم » ولذا علينا أن نحرمه ولو اضطرنا ذلك 
الى استعمال القوة ع ويرى أخيرا بوزانياس بان البرابرة يحرمون الحب العلوي لان 
روساءهم لا يريدون إنشاء جيل من الذ كور قادر على تسليم القيادة بعدهم . 

وهنا علينا أن نتساءل مع شرح افلاطون: ماذا كانت غاية هذا الفيلسوف 
من نحطبة بوزانياس؟ إن هذه الخطبة تحتوي على تبرير سفسطائي ۽ GS‏ ووفح 

لحب الذ كور » فماذا $ قصد أفلاطون من ذلك؟ 
الكلام حر والعادة CIS‏ مالو فة › ولكن يظهر بان افلاطون رمى من وراء هدا 
الكلام إلى غاية أبعدء ألا وهي تفنيد حجج القائلين بهذا الحب الشاذ ؛ Cr)‏ 
ذلك › وقل - عم għall‏ ن Laud‏ ہے sigar‏ عن القوانين › لهذم Laas! Glad‏ 
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الخطبة الثالثة: اريكزماك: 

fer‏ هذا الخطيب وجهة نظر الطب » والطابع العام لشخصيته» كما تبدو 
في كلامه » هو الجد والسذاجة والتصنع والادعاء, وهو عدو للتطرفء يحبا 
للاعتدال » وللحلول المتوسطة. وخخطبته تمتاز بالسطحية في افكارهاء والطب 
في نظر أريكزيماك c‏ من الفنون » اي الفن الذي يوجه كل الفنون . 

يبدا الخطيب كلامه بالتمييز» مع بوزائياس » بين نوعين من الحب (العلوي 
والارضي) ثم يقول بان هذا التمييز ينطبق على الجسد كما على النفس . وعلى 

ثم يضيف قائلا بان الطب أيضا cay jot‏ حالتين: الصحة والمرض» إذا هناك 
نوعان من الحب: الواحد سليم والاخر مرضي » وعلى الطبيب البارع ان ينمي 

وكما ان الصحة حالة توازن في البدن ؛ فكذلك pod)‏ اووس كن 


النتيجة على الموسيقى › وعلى الاکل» وهكذا يصل بالنتيجة إلى الميدا الاول 
الذي قرره» هو أن الطب فن الفنون» فطالما أن الحالة التي يهدف إليها الإنسان 
في كل مظاهر سلو كه هي الاعتدال والتوازن » IB‏ كل ثقافة و كل رياضة و كل 
عمل يجب ان يستند على راي طبيب jet‏ بين حالة الصحة وحالة المرض . ثم يبين 
للانسان ما يجب عليه ان يعمله حتى يحقق حالة الصحة . 


وخلاصة القول إن LAT‏ الحقيقي هو الحب العلوي الذي يخلق في النفس 


. كله كلام مجرد وعام‎ lia, 


هم - الحب 2 القلسفة م - 0 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الخطبة الرابعة: اريستوفان 

i‏ 1 سستوفان وسقراط: 

اريستوفان شاعر مسرحي معروف في الآدب اليوناني › لا بل هو اشهر من 
اهتم » عند الإغريق» بالمسرحية الهزلية» وقد كان له تاثير عظيم على الجمهور 
في اثيتا . 

كان أريستوفان ألد أعداء سقراط» وكان له الاثر الاول في الحكم الذي 
قضت به المحكمة في اثيناء على سقراط Ol c‏ يتجرع السم L‏ وهو الذي هيا 
الراي العام لكي يقبل مثل هذا الحكم . لانه كان قد صور سقراط في مسرحيتين 
من مسرحیاته » على شكل مجنون مضحك » > وسفسطائي فارغ AN‏ من كل 
فكرة. وملحد حطر يستحق نقمة االجمهور وغضب الالهة . 

فمن الغريب اذا Mal ak atti l-u AT‏ الشخص » كا في باد 

okt‏ اب بیت درا را ی کے د ر 

وقد تساءل شراح أفلاطون مراراً عن السبب الذي دفع بهذا الفيلسوف 
JI‏ إشراك اريستوفان في ikolli‏ أكان ليهزا منه؟ 
المادبة بمظهر الفهم, السكير » لا بل عظهر قليل الذوق اذ ينسب له حر كات 
نابية كالعطاس » وبكلمة مختصرةء أريستوفان يمثل في المأدبة دور «المهرج» . 

ولک كن من جهة cash‏ خطبة اريستوفان في abl doll‏ خحطبة بعد خطية 
سقراط » واعمقها وهي في مجموعها تكاد تكون مسرحية هزلية من نوع تلك 


—TIi— 
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المسرحيات التى Chel‏ للشاعر شهرته في اثيناء فما هو إذا موقف افلاطون 
الحقيقي من شاعرنا؟ 

قبل أن نجيب على مثل هذا السؤال علينا ان نلتفت الى ملاحظة أخيرة 
استرعت انتباه شراح افلاطون» وهي ELE‏ المادبة» إذ تاخذ كل المدعوين-ما 
عدا اريسوفان وسقراط - نشوة الخمرة ويظهر على السيبياد فجاة c‏ بطل أثينا 
المحبوب » ويعلن امام الجميع بان سقراط هو بطل وفيلسوف الإغريق » ومعلم 
المعلمين في اثينا» بسلو كه وحكمته وافكاره . 

» إن أفلاطون قد كان منصفا بحق أريستوفان فقد صوره احسن تصوير‎ -١ 
. وقلد اسلوبه ابرع تقليد» وعبرعن افكاره بكل ما فيها من قوة‎ 

؟- إن أفلاطون قد استخدم اريستوفان ليسخر من اغلب الخطباء في 
المادبة» فكانه رد عليهم بشكل غير مباشر . 

۳- ولكنه بين Ob‏ افكار اريستوفان» بالرغم عن بلاغتها لا تعد شيئا 
بالنسبة IY‏ سقراط . 

؛ - وأخيرا فأفلاطون اعلن بلسان السيبياد » بطل أثينا» إن معلمه -سقراط- 
هو الشخص الذي تعجه نحوه انظار العالم» لا كاتب المسرحيات الماجن . 

ند غلاضة ded‏ اعفان 

اعلمواء. ALY Ob COW ea Sg‏ الأول op Whe CIS‏ وج 
اجناس لا من اثنين » كما هي الحال الان: SM‏ والانثى » (والذ كور (BW‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وكان لكل انسان وجهان 5 ATT ede!‏ اذان» الخ. . . » وكان 
بامكان الإنسان ان يسير ؛ على شكل طبيعي ۽ إلىالامام او لرا ا 
وهو يدور على ذاته» راسه إلى اسفل » ورجلاه إلى اعلى » وبالعكس . 

SM النوع المذكر الشمس» والنوع الموّنث الارضء والنوع‎ Jel; 
. كر- انثى ) القمر‎ 5) 

وكان الإنسان على درجة من القوة دفعته إلى Ol‏ يتحدى الالهة» مما 
احاف Von‏ وحيرهم ) وبهذه المناسبة. قال زفس للالهة: لايسعنا ان jet‏ 
ا لجنس البشري » لاننا بذلك نخسر رعيتناء ولكن علينا ان نضعفه» إذ نشطر كل 
إنسان إلى شطرين » كل منهما يسعى وراء الآخرء وإذا اقتضى الامر» نشطره 
الى اربعة . 

وهكذا کان . . وکلف زفس ابولون بان يعيد النظر فی بنيان الإنسان 
بعمليات مختلفة تعيد إليه توازنه» فكسا ابولون البطن» بالجلد» واعاد النظر في 
الصدرء الخ . 

ومن ذلك اليوم صار كل إنسان يسعى وراء نصقه الاخر» حتى يتحد به 
الى الان» واهتمامه بذلك جعله يتلهى عن ون الالهة . 


بهذه الوسيلة » يشرح اريستوفان حب الذكور لبعضهم وحب الإناث 
ولكن اذا كان الهدف هو اتحاد كل نصف بنصفه الاخرء افلا يعرش 
ذلك الجنسي البشري للفناء؟ 
يكثر النسل » ويلهى الإنسان عن الهدف المنشود . 
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والانسان » يقول اريستوفان» لو ادرك كل ذلك لاقام للحب اسمى 
واجمل المعابدع» لان هذا الاله صديقه الو حيد» فو حده باستطاعته JI‏ يحمق 
الغاية القصوى للانسانية » ويستاصل الداء الذي يعذب كل إنسان . 

ويختم أريستوفان خخطيته قائلا: على الإنسان أن يعبد الالهة دوما حتى لا 
توقعه في شر اخر اصعب من الاول › YI‏ وهو تقسيمه مرة اخحرى الى قسمين 
opel‏ هدا من (Ago‏ ومن جهة CS Pl‏ حتى تسعله slab‏ نة نصفه الآخر 
الحقيقي » Vy‏ لوقع على نصف pe‏ 0 وعاش معه متعذبا إلى الا بد . 


وهذه الفرضية الاخرى واقعة بالفعل » لان الحب» فى أكثر الحالات » لا 


did LT. a‏ الخطية: 


لو تصور الإنسان بالخيال مصير الإنسان» كما يرويه اریستوفان» Sh)‏ 
في هذه الرواية مسرحية هزلية تضم » إلى جانب بعض الافكار البليغة نكتة لاذعة 
وبذات الوقت عامية وسمجة . وهذا ما قصده بالفعل أفلاطون . فما هي الافكار 
التي تسترعي الا نتباه في حطبة اريستوفان؟ هي التالية: 

. في ا لحب سر مصير الا نسان , والحب واحد في جوهره العميق‎ - ١ 

؟-الحب في الوحدة التامة مع المحبوب . 

+«- الحب هو الذي يربط الإنسان بالالهةء والإنسان نشا من تمرده 
على الالهة . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


وأخحيرا عليتا أن نلاحظ بان gholi‏ ن » في هذه اللو حة الكاريكاتوريةع 
يصور حب الذ كور على شكل يبعث في النفس الشعور بالا شمئزاز » بهذه النظرية 
وبکل من يقول بها . 


خطبة اغاتون: 


» هو صاحب الدعوة» » وذلك بمناسبة النجاح الذي لاقنه مسر حيته‎ Dj 
والطابع العام لشخصيته في المادبة هو الاناقة والكرم وحسن الضيافة والاستقبال‎ 
لكنه من جهة ثانية يمثل الشاب الجميل المتخنث ؛ وهذه الصفة كانت معروفة‎ 
عنه في المجتمع الاثيني » وأريستوفان يصورها بشكل كا ريكاتوري في احدى‎ 
. اما افلاطون فيشير في المادبة إلى ذ ذلك » ولكن على شكل لبق‎ Cally, 


اما خطبته فمجموعة عبارات مسكوبة في أسلوب جميل ولكنه فارغ 
من كل معنى »ع NS‏ الافكار لا تعنيه» ولكن يحمل c Cunt CHUN‏ 
نظر الخطيب أسعد الالهة لانه أصغرهم سناء أو هو الشباب الدائم وكأنه عدو 
الشيخوخةء و jie‏ باربع فضائل: العدالة والاعتدال والشجاعة والحكمة . 


ويبرهن اغاتون على أن الحب يتمتع Med‏ بهذه الفضائل » ولكن برهنته في 


L السفسطائيين‎ Js انه إذا كان فيدر- الخطيب الأول‎ e 
ماس ید‎ a ah $ أن بجر‎ 
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خاتمة القسم الأول من المادبة وخلاصة عنه: 

يتناول سقراط الكلام مباشرة بعد اغاتون فيبدي إعجابه بالخطيب صاحب 
ادر ee‏ ويقر بان كل ما قيل عن CHI‏ صحيح وجدير 

والسخرية الناعمة ظاهرة في مقدمة سقرط هذه . 

ثم يضيف سقراط WE‏ ما خلاصته: إن كل ما ذكرتموه جدير Ob‏ يعرفه 
الناس لانه يدفعهم إلى تبجيل الحب وتقديره» ولكن المهم في مثل هذا الموضوع 

ومغزى كلام سقراط هو ان تبجيل الحب لا يكون بالخطب الجميلة ولا 
بالتلاعب بالالفاظ » كما يفعل السفسطائيون» ولكن ca ac‏ و كنا قد ذ كرنا 
سابقا Ob‏ المعرفة والعمل شىء واحد عند سقراط . 

والخلاصة أن و و Ob ene‏ كل ما قيل أو 
hada a e‏ حقيقة الحب » وفي ذلك gles‏ 

وهكذا بدو لنا Ob Ube‏ أفلاطون بعد أن تبنى وجهة نظر السفسطائي 
(فيدر) والمصلح الاجتماعي (بوزانياس) والطبيب (اريكزعاك) والشاعر المسرحي 
(اريستوفان) والخطيب (اغاتون) وعرض كل وجهات النظر هذه على شكل 
اسن ينتقل إلى الفلسفة تحت اسم سقراط » أي ينتقل من الراي الى المعرفة ومن 
الظن إلى اليقين . 

وهو» دون أن ينكر مافى كلام الخطباء من صحة. لا يقنع إلا بالحقيقة 
c dadi‏ فما هي هذه الحميقة؟ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


-٣‏ القسم الثاني من المادبة: نظرية سقراط فى الحب 

آ- ان الحب وسبط او انه من طبيعة دبالكتيكية: 

يبدا سقراط عرض نظريته عن الحب في حوار مح b lel‏ — | خطیب 
الاخير- ويبين له ob‏ ماقاله عن الحب لايوضح طبيعته » ثم يبين كيف أن العرافة 
għ Leg yo‏ فت ق etl‏ فتحلل إذا حوار سقراط مع اغاتون ثم حواره 
مع العرافة . 

-١‏ حوار سقراط مع اغاتون عن موضوع الحب: 

يبدأ سقراط كلامه على الشكل التالي: حسنا صنعت » يا أغاتون » إذقلت 
بان إيضاح طبيعة ا لحب هي اول شيء علينا أن نبدا به ولكنك لم تطرح مثل هذا 
السؤال الذي a ble‏ عليك: الحب هو حب شيء ما آم حب لاشيء؟ كان 
اقول Ke‏ أ وك حا يدر نآب ناه جلا امزال يبيد إلقال 3 لاله مقط l‏ 
الى القول إن الحب هو حب شيء ماء وحينئذ يسأل سقراط قائلاً إذا كان CAN‏ 
شيء ماء أو الرغبة بشيء ماء أفليس معنى ذلك أنه ليس بحاصل على على الشيء 
الذي يحبه؟ ولنفرض أنه حاصل على ما يرغيه في الوقت الحاضر» اليس معنى 


. متفق عليه عند الجميع‎ yal هذا‎ lab c JUL|-— 
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- النتيجة المنطقية هى إذا أن الحب ليس حاصلاً على الجمال: او ليس 
بجميا » ونتيجة منطقية اخری هي ان اغاتون DIS‏ خا Lice‏ قال بان الحب 
هو اله حاصل على كل الصفات كالجمال والخير. . 


f‏ ديوتيما العرافة نبين لسقراط طببعة الحب: 


عندما يوفع سقراط اغاتون بالنتاقض + يعتذر منه بلطف قائلا بان ماحاء 
Ue Ble oe ait! JB a‏ ييه Jee Wy c jal‏ الا مادار بينه (بين 
سقراط) وهذه العرافة من حوار . 

ob tal,‏ الحب ليس بحاصل لا على الجمال ولا على الخير؛ افنقول 
al‏ قبيح وبانه شرير؟ كلا فطبيعة المعاني الديالكتيكية تفرض وجود الحدود 

وهنا يسأل سقراط العرافة قائلاً: أليس الحب call‏ كما يقولون عنه» 
فتغضب هذه وتجيب: ومن قال al‏ اله؟ إن الالهة حاصلون على كل الكمالات» 
والحب ليس بحاصل عليها AS‏ 

SFERI‏ شيطان” أو جني والشيطان هو الوسيط بين الالهة والانسان » ينقل 
اليهم الصلوات والذبائح c‏ وينقل اليه (الى الانسان) اوامر الالهة. 


١‏ « 0 ا يي يب 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الذين اشتر کوا فى المادبة ذلك اليوم الله «بارع) ابن الحكمة G‏ فسكر وخرج الى 

ولا انتهت الالهة من الاكل وصلت «الحاجة) كي تجمع ما بقي من فتات 
المائدة» 3 U‏ وصلت الحديقة و جدت (f JW‏ فاستملت بجانبه لتحصل على ولد 
يخلصها من الفقر › وهكذا ولد اللحب . 

ولذا كان الحب دائما من اتباع وخدام أفروديت (الهة الجمال) 

إن اصل الحب هذا كاف ليبين لنا صفاته الاساسية ؛ فهو من جهه › jA‏ 
دائما وابدا كأمهع وككل الفقراء وسخ وکوت takla‏ تنقصه الاناقة ؛ ولا 
يخلو من الفظاظة c‏ ولكنه من جهة ASE‏ ممتلوع ر a) go‏ واندفاعا: rake‏ هو LS‏ 
cela yl‏ و نحصب او (اليس هو ا اله وهو البراعة بالذات؟) خصو صا عند ما 
يرصد الجمال ويقتفى oft‏ این وانى وجده . 

ak‏ لهات tet‏ تراه حي كزهرة الربيع ؛ وأحيانا يكاد يحاذي 
اسوق أو هو الفاسفة بالات رحب d EJT‏ باعل رمن جهة ثانية 
ليس حاصلا على العلم . 

ولذاكان كل من يهتم بالفلسفة عاشقا . 

وهنا تبدي العرافة فكرة بغاية الأهمية وهى التالية: 

إن خخطا الذين يعالجون موضوع الحب هو اعتقادهم Ob‏ الحب هو JULI‏ 
بالذات c‏ ان Hl‏ هو الااشتراك فى ماهية الجمال . 
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ب- العرافة تشرح لسقراط دور الحب في حياة الإنسان: 

ا- الحب كطريقة للمعرفة. او هو الفلسفة بالذات (حب الحكمة) 

قلنا بان الحب حالة متوسطة بين الجهل والمعرفة› Lia ie‏ ر او 
نزعة » وهذا ما يجعل منه الطريق الحقة للمعرفة » فهو من جهة ليس جهلا تاما 
رولو كان كذلك لما كان يسعى وراء شيء) ومن جهة اخرى» الحب نزعة 
وهوى» والنزعة هنا معناها محاولة في التعالى على النقص (نقص المعرفة او 
الجهل). ولنذ كر بهذه المناسبة ما يقوله افلاطون مرارا عن الفلسفة إذ يقرر بأنها 
فكر انتقادي يدرك به الإنسان الشىء القليل الذي يعرفه ويحاول أن يكمله . 

لنذكر Lal‏ بان العلم عند أفلاطون ليس فقط المعرفة النظرية ولكنه المعرفة 
والعمل (المعرفة كاداة للسعادة او الخلاص). والخلاصة ان كلمة علم عند افلاطون 
هى: فكر انتقادي ومعرفة نظرية وسعادة . 

|- الحب كطريق للسعادة: 

poly بان الحب غايته الحصول على كل ما هو خير وجمال»‎ bal, 
للانسان (وللالهة طبعا)‎ Ath الغايات‎ ole والجمال هما السعادة بالذات » اذ‎ 
. هي السعادة وهذا ما اطلقنا عليه اسم الخلاص‎ 

عندما تصل العرافة إلى هذه النتيجة تسال سقراط قائلة: إذا كانت غاية 
كل انسان الحصول على السعادة» فلماذا لا نقول عن كل إنسان بانه (محب)؟ 
ان كل إنسان- التاجر والعامل و. . .- ينزع نحو ما يعتقد Ob‏ فيه خيره: 
فلماذا نحن فة واحدة من الناس بهذه الصفة «صفة الحب»؟ وعندما تلاحظ 
العرافة بان سقراط لا يجيب » تضيف ABB‏ لقد ظنوا- وفي هذا تعريض واضح 
باريستوفان- بان المحب هو الذي يفتش عن نصفه الضائع c‏ وهذا خطاء إن 


—V ن‎ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


انانب لی سحا وراءالنسق ولا وراء الكل c‏ ولا سعيا وراء شيء يخصناء إن 
الحب هو الحصول بشكل دائم على ctl‏ او هو أبدية hl‏ 
فما معنى ذلك؟ هنا توضح العرافة طبيعة الحب النامية والخلاقة . 


- الحب خلق في الجمال: 

gh‏ ولادة كما يقول سقراط) UB‏ بان كلمة حب لا تنطبق على كل إنسان ولا 
شكل قلق فالإنسان عندما يصل إلى سن ماء شعر بالقاق في جسمه ونفسه . 
ذلك لأنه يشعر db‏ وجوده يحمل ثمارا عليه أن يخلقها بخلقهاء ولكن لا يمكن للانسان 

FIN‏ مثال واضح على ذلك فهو خلق وعو وخلودء أو هو الناحية 
الخالدة دة في الكائن (l-3) we‏ 3 لا ا Ja‏ لى هدفه في حالة عدم 
انسجام . 

ان كل ما سبق يبين لنا بوضوح معنى الظواهر التي نراها عند المحب» فهو 
القلق » والقلق علامة الحاجة الى الخلق وبالتالي c‏ التعالي على الذات . 

اذا ليست غاية الحب الجمال » la. UB LS‏ فهذا mal‏ غامش > ولک 
الخلق في الجمال c‏ وطالما أن الخلق معنأه دوام الو جود co A JUL;‏ فا لحب 
هو الخلود في الجمال . 
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؛ - الحب والخلود: 
وفي ذات يوم » يقول سقراط » سالتني العرافة: ماهو الدافع نحو الحب؟ 
ماهو سبب هذه الرغبة الجامحة؟ قد تقول بان التامل قد أوحى بها الانسان» وهذا 
خطا فالحيوان مسوق بدافع الرغبة التي يشعر بها الإنسان» رغبة الخلق c‏ ولذا تراه 
بمربحالة تكاد تكون مرضية » عندما يدرك الوقت الذي عليه ان يخلق فيه » فيعرض ' 
حياته للخطر » فكأن غريزة الخلق أقوى من غريزة حفظ البقاءء وهذا صحيح . 
إن الطبيعة الحية تحمل في اعماقها النزعة نحو الخلودء والحب هو الوسيط 
Juli‏ -حيأة COL YI‏ ونلاحظ كيف يتبدل كل شيء las‏ الجسم 
والنهسع ال ميول eit‏ الطبع والرغبات c‏ وقل يكو ن اهم من ذلك JA‏ 
لنلاحظ المعرفة » و كيف نضمن بقاءها, ME‏ بالدراسة؟ as) ai‏ 
الدراسة إبدال الذكريات الماضية بذكريات fus pth‏ وهذا الإبدال اليست غايته 
اذا نشاط الانسان موجه نحو إبدال حالة ماضية بحالة حاضرة» وذلك 
والخلق عند الإنسان ينوب مناب الخلود الحق » خلود الالهة القائم على 
هوية الشخصية . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ان من يحاول فهم معنى الخحياة الانسانية G‏ بدون معنى Cade)‏ لا یری 
cles‏ وفي كل سلوك.انساني c‏ سوى ضرب من CO tl‏ فهذا مثلا يضحي 
بحياته حتى يضمن لا سمه البقَاءِ بعد موتهع وذاك يخوص العارك حتى يضمن 
الملاك Oke oo Vy‏ الخ . 


GBIR A, nit حلفي امسا‎ eh 
tli وبي اسار سل‎ 
وبشكل عاص في الساسة أي في فن إدارة مدني والياسة - أعلى لون“‎ 
ليست منفصلة عن الفلسفة عند افلاطون وهي تقوم على وضع تشريع ورسه‎ 
تضمن للجماعة بقاءها و سعادتها.‎ lle! 

ويلمح فلاطون camel al‏ العائلية Mu‏ جمال الاسرةع 0 ثم يتناول 
ر التربية ويبين gle Lad Lil‏ فى JULI‏ لانها تبدع النفوس الكبيرة . 
ويرى بان سعادة المربي مع تلميذه تفوق سعادة الحب الزو جى . 

ويرى شرا ح افلاطون بان في وصفه للخل بالتربية عرضاً لبرنامج المدرسة 
التي كان يديرها (الا كاديمي) والتي كانت تضم عددا كبير | من الطلاب » تطبق 
في ترببتهم نظرية سقراط التوليدية . وهي ما نسميه اليوم التربية الفعالة . 

ج- الحب كسير. العرافه تشيرح لسقراط كيفية الكشف عنه. 
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. رس سم نحو الجمال المطلق‎ jidgħi 
تتزع نحو الال أو نحو الأشياء الحسية.‎ BLN نفس قد تحيد عن الطريق‎ 

اذا nal‏ بحاجة إلى من يدلها على الطريق الحقة» فالحب فيها بمثابة سر 
الهى عليها إن تكتشفه . 

؟- الكشف على درجات: ان كل ما ذكرناه سابقاً ليس إلا بمثابة تمهيد 
عن طبيعة | لحب ودوره في الوجود. ولكن المهم هو ادراك الحب VI,‏ نحاد 
بالجمال. وهذا الاتحاد لا يكون إلا بطريقة ديالكتيكية . وهذه الطريقة تقوم 
على الكشف عما تنطوي عليه النفس من معنى إلهي ينقلها من المحسوس إلى 
المعقول (إلى المثل) . 

ومعنى ال حوار السقراطى (الجدل أو الديالكتيك) هو تحقيق هذا الكشف . 
وهو على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: التريبة الجمالية: علينا أن نبداً بتربية OLY‏ منذ حداثته على تأمل 
الجسم الجميل: ونتيجة هذا التامل تكون في الكلام الجميل ؛ ثم نشرح لتلميذنا 
ob‏ الجمال واحد فى كل الا plan‏ وهكذا نفصل بين الجمال و تحققه المادي . 

الدرجة الثانية: PPE‏ النفس: في مرح الثانية › 
AEN‏ برا بوي 1 
المنمق » الى التعبير عن الاخلاق» Sy‏ فهم المعاني الا خلاقية . 


وبتعبير آخر ننتقل كما يقول كي ركيجاورد من الحس إلى الاخلاق . 


الدرجة الثالثة: الانتقال إلى العلم: ويقصد به أفلاطون مشاهدة المثل والاتحاد 
بالجمال المطلق وبهذا call‏ يقول ما خلاصته: 


إن الانسان ti‏ المر حلتين السابقتين any‏ الجمال شيء id! alas font‏ 
فيهوى إمرأة Hee‏ أو għax‏ بقانون BIEN‏ . أما في المرحلة الاخيرة فيغوص في 
بحر الجمال ويبدع إبداعا لا حد له في كل مناحي الوجود . 


'- أعلى درجات الكشف. حدس الجمال المطلق وهذا ما يطلق عليه المتصوفة اسم 
«و جد) او «انخطاف) . 


بهذا امح تقول العرافة لسقراط ما حلا صته : أن الانسان ki Latics‏ 


هذه الطريق وسل إلى الغاية القصوى للحب فيرى على فجاة جمالا من طبيعة 
مدهشة) جمالا لا عهد له به ؛ طاطا أنه كان متحجها نحو الأشياء الجميلة . جال 


وخلود الجمال معناه أن الجمال المطلق يبقى دائما huta‏ على ما هو عليه 
fil 59‏ ات 

ولا ندرك هذا الجمال بالعين ولا باي عضو stl‏ من اعضاء الجسدء ولا 
LEK‏ أن نعبر عنه بكلام مهما كان (Lah‏ انما ندر كه CAL,‏ مياشرة » او بماهيته 


كمعنى خالص ذي وحدة داخلية تامة أن الشيء الجميل ليس جميلا إلا لاشتراكه 
بهذا الجمال المطلق أي لا لانه يستمد dia‏ جماله . 
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إن الإنسان يرقى من جمال جسم إلى جمال جسم اخخرء ومن سلوك 
جميل إلى سلوك اجمل ولاذا؟ حتى يدرك الجمال بذاته. إذا الجمال هو الذي 

إن كل ie, ga‏ جميل يزول . اما الجمال فابدى . وعندما ندرك ذلك نفهم 
كم إن حياة الإنسان بائسة بدون الجمال . 


وإذا قلنا بان مشاهدة الجميل تدفعنا نحو HEN‏ » فكم هو مبدع ذلك الذي 


وإذا قلنا بان المعرفة هي إدراك الشيء بذاته (الواقع كما يقول أفلاطون» أو 
الموجود حقا) أفليست غاية المعرفة (أي الفلسفة) هي إدراك الجمال؟ 


ولذا كانت الفلسفة والحب شىء واحدء لان الحب هو الطريقة المؤدية 
الي الجمال المطلق . 

وما هو ثمن إدراك الجمال؟ الخلود . 

ولذا فحظ الفيلسوف عند أفلاطون هو الخلود لانه يتحد بهذه الحياة الدنيا 
بالجمال و كلمة فيلسوف عند أفلاطون مرادفة لكلمة قديس وإنسان طاهر . 


د- الحب والجمال: ما تقدم يتبين U‏ معنى قول أفلاطون بان الحب وسيط c‏ 
فالحب ابن del‏ وهو غلبا ما يتحد فى الاشياء المحسوسة : لا بل هو ثمرة اتحاد 
المحسوس بالمعقول (اتحاد الحاجة بالاله (g glo‏ ولذا كان علينا ان تتتخطى AN‏ 
دك “gal JULI‏ 


l-a الحب 2 الفلسفة‎ | —AX- 
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المصل الثالث 


الحب والجمال فى الفيدر 
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NEW)‏ الأول 


١‏ -موضوع الحوار: قد تكون الفيدر - مع الجمهورية- اقوى واعمق واجمل 
كتاب كتبه أفلاطون» ففيه يبلغ الفيلسوف الاوج في فلسفته . 

متى كتب افلاطون هذه المحاورة وما هو موضوعها: 

كان Malaga‏ يعتقدو ن بان e‏ 
الحوادث أن الحوار وقع حقاًبين shih deck aka b‏ اا ME‏ 
فى نظر شراح افلاطون المحدثين- - فبعد ذلك بكثير . 

ویذهب روبين مع عدد كبير من شراح فيلسوفنا إلى أن الفيدر حوار ر کتب 
سالاد أي في Ghall,‏ الاول من القَرن الرابع - المادبة كتبت حوالي TAo‏ 
قبل الميلاد» والفيدر TVA Sy‏ وبالتالي فالفيدر تكمل المادبة . 
TEPYA 00000‏ 


ووسيط يصل بين الإنسان والالهة . وقد رأينا بأن القسم الاخير من الادبة يرسم 
kai‏ عام Btw‏ صو تيه canes.‏ يعرف | معرفة حقه- 


الحسى إلى الجمال المطلق › هي الديالكتيك بالذات . 

اما الفيدر فلا تقف عند هذا الحد» بل تكمل تحليل الحب» ثم تنتقل إلى 
الجمال فتحلله» ثم تبين لنا مصير النفس في العالم الاخر إذ تتحد بالجمال . 
وتقارن بين الخطابة والديالكتيك . 

ولنلاحظ بهذه المناسبة أن العنوان الثاني للمادبة هو الحب» اما العنوان 
فى الفيدر . 

(BLAS ملخص موضوع الفيدر: ليس الفيدر كالمادبة صورة مقتطعة‎ =f 
. هما سقراط وفيدر‎ 

يلتقى سقراط بفيدر صدفة ؛ فيساله من اين انت آت » فيجيبه فيدر: من عند 
صديقي ليزياس حيث استمعت الى خطبة رائعة عن الحب . وبا ان ليزياس من 
السفسطائيين المعروفين فموضوع كلامه هو تقرييا «الحب بدون حب» وتفسيره: 

Ija fey‏ الموضوع جدير OL‏ يثير فضول سقراط ع ولذا يلح هذا الاخير 
على فيدر حتى يقرأ له الخطبة . 

الوقت: قبيل الظهيرة › ويتفق الصديقان على ان يسيرا » الى مكان منعزل 
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وهناك يجلسان وأرجلهما في الماء» ويتلو فيدر خطبة ليزياس بلهجة 
الاعجاب. وعندما ينتهى يقول له سقراط: العبارة جميلة» ولكن الافكار 
متقطعة ولا معنى لها. وساعالج ذات الموضوع . 

ثم يبدا سقراط خطبته فيقلد الطريقة السفسطائية. وعندما ينتهي من 
TRA‏ يحاول الانتقال من ضفة النهر إلى الضفة الثانية » «Sy‏ يقف فجاة اذ 
يسمع إشارة شيطانه » ويقول : لقد أغظت إله الحب لاني لم أمدحه كما يجب أن 
CAE.‏ . ذلك لانه sly‏ سقراط) قال غير ما يعتقدع اي قلد السفسطائيين . 


وهنا يبدا القسم الثاني من الحوار» إذ يشرح سقراط نظريته في الجمال 
وفي مصير النفس » ويوضحالفرق بين طريقة السفسطائيين والخطابيين وطريقته 
الخاصة (الديالكتيك) . 

18 Tad jis- الموضوعات الني بعالجها افلاطون في الفيد. الفيدر‎ -f 
المواضيع‎ le par GA A e الواديع‎ jab ور‎ JME 

١-الجمال‏ الحب . 

-١‏ الطريقة السفسطائية والديالكتيك . والفيدر هو الحوار الذي تكلم فيه 
افلاطون باجلى شكل عن الديالكتيك . 

مصير النفس ومعنى خلودها والعالم الاخبر (عالم المثل)- العقاب 

WA 

؛- وحدة jiddi‏ شك عدد من شراح افلاطون بوحدة الفيدر › ذلك لان 


ا مو ا 
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anes د‎ 

MMA HO 
لقدالا حقانا عند دراستنا للمادبة‎ TALI gle العميقة المستمدة من نظي افلا‎ 
. الحب يهيب بالإنسان نحو الجمال والخير المطلقين » اي نحو الحقيقة الكاملة‎ ob 
وفي الفيدر يبرهن أفلاطون على أن الخطيب الحق هو الذي يفتش عن الحقيقة‎ 
وينقلها إلى سامعيه . وطالما أن الحب هو الذي يدفعنا نحو الحقيقة » فالفيلسوف‎ 
. (محب الحكمة أو الحقيقة) عاشق بدون شك‎ 

وإذا كان أفلاطون يعطينا في أول الفيدر نموذجا عن طريقة السفسطائيين 
فلكي يوضح الضد بضده (الفلسفة بالسفسطة) ويبين لنا تفوق الفلسفة . 

وعنوان خخطبة ليزياس «الحب بدون حب» يشير إلى أن طريقة السفسطائيين 

d‏ عقيمه عقيمة لآنها إذ تبحث عن الحب» أو عن أي موضوع آخرء فهي جوفاءء 

ان اغلب محاورات افلاطون تبدو نا وكانهما تسير عفر الخاطر » فكل 
شيع يكاد يكون مترو کا للصدفة . وهذا ما يعطيها جمالها الادیی الرائع . 
ولكنها في الواقع تشكل وحدة حية» ووحدتها في الإلهام الذي تنبثق case‏ لا 
في الترابط المنطقي الظاهر . 

۵- شخصية فيدر: لقد تكلمنا عن شخصية فيدر بمناسبة المادبة فقلنا بانه 
شاب انيق وجميل» ويحب الكلام الجميل. وقلنا أيضا بأنه سطحي يسعى وراء 
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محبب إلى النفس لدماثة اخلاقه وتواضعه . وصورته في الفيدر لا تختلف كيرا 
Lee‏ هي عليه في المأدبة فهو يبدو لنا في هذا الحوار كشاب رشيق » حساس L‏ 
يح التلاعب بالافكار ولكنه يذعن للحقيقة . واذا كان ينساق مع العرف . 
تيو يقر باد وم ال پا AE‏ کی 

والذي يجعل فيدر محببا إلى قلب سقراط هو سذاجته وحدته وشغفه. 
الصادق بالمعرفة . 

1- شخصية سفراط: bl‏ سقراط فيبدو U‏ فى الفيدر كصورة حية عن 
العاشق الذي تصفه yolk!‏ 

يطوف شوارع Ll‏ حافي الرجلين » وعندما يتعب » يغسل يديه ورجليه بماء 
النهر وهو يتأمل مدهوشا الاشجار الجميلة ويستمع إلى تغريد العصافير ف يفسر 


da)‏ الطيور . وهر اشر اک ا در JA‏ وعندما يتكلم 
تخرج الحقيقة من مخه و كأنها تببجس عن اعماقه Lgl‏ صادقاء Y‏ ضعف فيه 


ولا مبالغة .وما يل ela Y‏ السماوية i nell Liu‏ ول قدا ding‏ 


والذي يحب أن يعر ف الحقيقة عن سقراط c‏ عليه أن ۴ الصفحات 
الاخيرة من المأدبة » الصورة الرائعة التي يرسمها عنه السيبيار . 


ما من شك في أن أفلاطون قد نحف صورة سقراط الحقيقة . ولكن يظهر 
عليها . 


والان لنحلل الحوار ذاته » فنقسمه مع روبين إلى 4 اقسامء» وهكذا نكون 
قد سرنا مع حر كته الخاصة . 
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النحث الثانى 
الفسم الأول 


| - من هو لبزياس؟ كان ليزياس معلا للخطابة bala;‏ وسياسيا معروفا 
في tal‏ عاش فيها في أواخر القرد 0 واراد ا إن A dem‏ 1 سیاسیا» 


امراف في القضاب اساب ٠‏ ريظهر af‏ کان Las‏ مجيداً وخخطيباً bey‏ بدلا 


. شيشرون يمتدح اسلوبه‎ ee ANT 
. اما رأي أفلاطون » فبالعكس» بدليل انه يحاول تحطيمه في الفيدر‎ 
ا‎ 
وموقف سقراط وافلاطون‎ 2011111 
. من السفسطائيين معروف‎ 
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؟- كان ليزياس ينادي باقامة نظام ديمقراطي في ull‏ يساوي بين كل 
سکانها› أكانوا اجانب» ام من سكانها الأصليين وسقراط عدو لهذه النرعة 
فهو يريد أن تبقى لأثينا ارستقراطیتها وأصالة مواطنيها الاصليين . 

-٣‏ والاهم من ذلك » على ما يظهر › هوان ليزياس ساهم في تهبيج الرأي 
lial aia e‏ بسحو 


ore da għu a‏ يعر ف ب لأريستوفان بالعبقرية : لكيه لا 


وئمة حلاف pl‏ بین شرا ح أفلاطون يجب أن يسترعي انتباهنا و 
ħa‏ العا وا an eee‏ 
قلم ليزياس ؛ deal‏ 

ويرى روس ) في طبعته العلمية للفيدر » أن أفلاطون قد صاغ خحطبة ليزياس 
وقلد فيها على شكل كاريكاتوري اسلوب السفسطائيين كلهم . 

-١ I‏ لخليل خطبة لبزياس, باستطاعتنا أن نقسم هذه الخطبة إلى اربعة 
أقسام . 

آ- لحب والمحبوب: انت تعلم ما أريد» يقول ا لحب › اريف اق (Noy das!‏ 
هواه » على كل ما حسره في سبيلنا من مال ووقت ومركز اجتماعي › فينقلب 
حبه الى بغض › ولا يضمر لك اقل جميل . أما انا فعلى عكس CLUS‏ لاني 
ساوازن بين ما سا حسره وما ساربحه» واترك لك ا حرية في ان تعمل مثلي . 
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إن الهرى جنون عارض » ولذا فهو يشل العقل والحرية » على عكس حالة 
فقدان الهوى . اضف الى ذلك ان الهائمين بك بعدد محدود ie‏ اما الذين 
يخطبون ودك فلا يحصول »ع ولذا Jered‏ انتخابك هنأ glow‏ د ع وهنا بدو ل 


سحل . 


ب- الوجهة الاجتماعية: قوام الهورى الغير 63 والغيرة تشوه سمعة المحبوب 
زرف هد eet‏ لانها لا تعرف التكتم bl.‏ في حالة انعدام الهوى ؛ 

فيحمل المجتمع A$ Wall‏ مع المحبوب على محمل الصداقة si c‏ غير cla‏ وذلك 
لسبب بسيط وهو أن الهوى لا يقبل المشاركةء أما الذي لا يهوى فيتراه 
للمحبوب حرية اخحتيار اصدقائه . 

ج- الوجهة الأخلافية: صاحب الهوى لا ينتبه إلا الى الجسد وما يثيره من 
الشهوات» اما الذي نقد الهوى فيعنيه في المحبوب الفضائل وا لمزايا الاحلاقية 

ان BB‏ الهو ی jab‏ على أن يعرف صفات المحيوب لانه يحتفظ بصفاء 
LAG‏ ويعترف لمحبوبه بالجميل عندما يمنحه هواه › وعلى عكس ذلك صا حب 
الهوى . 

د- الوجهة النفسية: Ol;‏ فاقد الهوى بحاجة إليك أكثر من صاحب الهوى ؛ 
pa‏ روم من el‏ والثاني حاصل عليه . اضف الى ذلك ان 

"- نقد سقراط لخطبة لبزياس: عندما ينتهي فيدر من قراءة حطبة ليزياس » 
يبدي سقراط إعجابه يبيان الخطبة يقول: إن ليزياس رجل بارع لانه قادر على أن 


يعطي للفكرة الواحدة أشكالا عديلة L‏ فيسحر سأمعيه دول أن يعيدلهم بشي ء 
ay —‏ — 
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فيعجب فيدر من سخرية صديقه ويقول له: اترك ليزياس فكرة دون أن 
يعبر عنهاء او يكون بامكانكء يا سقراط » ان تصيغ خطبة اجمل من خطبة 
ليزياس؟ 

نعم يجيب سقراط i‏ فقد أخذت عن الاقدمين افكار أ عديدة: باستطاعتي 
أن أقولها على صورة لا تقل جمالاً عن الصورة التي phe‏ بها ليزياس فكرته . 

ولا jaħbi ol LS‏ كل الحوار الذي يدور Arnel Al oy‏ بين قرا 
وفيدر c‏ والمهم فی الموضوع هو أن موضرع النقاش ليس واضحاًء لان فيدر يهتم 


مع السفسطائيين بالبيان » فيخضع بسع الفكرة للعبارة. وسقراط بالعكس . وإذا كان 
افلاطون قد بنى النقاش على سوء تفاهم بين سقراط وفيدر» فلكي يسخر من 


وأخيرا alley‏ سقراط بقبول فكرة فيدر» فيتناول الموضوع على طريقة 
jh bse Say cattle idl‏ ايها عرلا . 

=f‏ خطبة سقراط الأولى: يقول سقراط c‏ بعد أن طلب مساعدة الهة الشعر: 
el‏ متنا ناس لصي jhe)‏ اندع Nie they Bill‏ فال له.. 

من الواضح أن سقراط في هذه المقدمة ‏ يغير تماما الموضوع» اذ يفرض 
أن الحب حاصل وأن المهم هو إظهار براعة المحب في الكلام . 

باستطاعتنا أن نقسم خخطبة سقراط إلى قسمين: الاول عن طبيعة الحب : 
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d‏ طبيعة الحب: من الضروري أن نبدا بإيضاح الموضوع الذي نناقشه إذ 
نعرف الحب تعريفا واضحاً. الحب رغبة» ولكن هل كل رغبة حب؟ كلا إذا 
ما هي الرغبة التي نطلق عليها اسم حب؟ هنا بميز سقراط بين نوعين من الرغبة: 
الرغبة الغريزية التي تسعى وراء اللذة وتهمل العقل › والرغبة في الا حسن › وهي 
معقولة. وباستطاعتنا Ol‏ نقول بان الرغبة المعقولة مترنة › بعكس الغريزية ع reat‏ 
الاتزان . 

ونحن نطلق اسم «عاشق» عل» الانسان الذي تتغلب فيه الرغبة اللامعقولة 
نحو جمال الجسد على الرغبة المعقولة نحو الاحسن . 

ب- نقائج الحب: إن القسم الاول ينقلنا بشكل منطقي إلى النتيجة المعروفة 
في هذا الجسم . فطالما أن العاشق فاقد للتوازن- وبالتالي: مريض- de WI‏ 
للمحبوب أن يغفل فاقد الهوى . 

وبالفعل c‏ يقول ا c‏ فصاحب › الهوى يذل المحبوب كي يخضعه 
لرغباته . فلا يريده لا مثقفا ولا شجاعا ولا ASS‏ بل بالعكس يحوله الى انسان 
أحمق ؛ ويبعده عن التمارين الرياضية حتى يفقده قوة ة الجسم > ثم يحول بينه وبين 
الاخرین حتى لا يستفيد من معاشرتهم . 

, عندما تنتهي الرغبة ؛ يتر که و شانه‎ Lotly 

هذه خلاصة سريعة عن خطبة سقراط » ومن الواضح انها تتناول فكرة 
ليزياس ولكن على شكل اخر وهذا جوهر السفسطائية 

ولكن الذي يقرا بامعان خطبة سقراط يلاحظ Ob‏ هذا الفيلسوف قد 
رمى إلى ما هو ابعد من ذلك . اي إلى ما هو ابعد من التلاعب السفسطائي 
بالافكار . 
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ان ليزيا س يمتدح انعدام الحب» أما سقراط فينكر قيمة الحب كما يفهمه 
ليزياس . وفي ذلك منتهى البراعة . وباستطاعتنا ان نلخص فكرة سقراط الضمنية 
على الشكل A‏ 

إذا كنا نقصد بكلمة حب الهوى الجامح والشهوة الطائشة ؛ فالحب Ib.‏ 
مر ضِية . ولكن ألا xiii‏ به الرغة في الأ حسن؟ e‏ 

- التمهيد للاننقال إلى خطبة سقراط الثانية: كان سقراط يلقي خطبته 
ورجلاه في النهرء وخطرلهء وهو يتكلم a‏ يقل إلى ضفة النهر الثانية؛ 
ولكنه توقف فجاة ر ea on‏ فتعجب فيدر › ر 
500 دع ان انه راي ب ادس و کان بفكره ان 

اد ل فقد ذكرناه سابقاً» وهو انه gly‏ سقراط) سمع 
ارس peek aria ea‏ 
دنبی › a‏ كنت وجا ah‏ ارو ای A hand‏ ل 
ee‏ 

أن النفس قوة تنبو: 

ويسأل فيدرمتعجبا: وما هى هذه المخطيئة . 

هذه | deed‏ التى تحملها- يجيبه سقراط- هي خطيئة فظيعة › وكذلك كل 
ما قلته أنا. أفلا تعلم أن الحب هو ابن الإلهة افروديت» وانه من عالم الالهة؟ 


—-4o — 
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حماقة بحماقة N EE‏ 
نخجل عندما نقول امامه ما قلناه؟ 


إذا كنت توافقني على كلامي ) يجب lle‏ أن نكفر عن ذنبنا: اذ نقول 
عن ا لحب ما يليق به . 


وهنا يبدا سقراط andes‏ الكانية G‏ وينسبها كعادته إلى الاقدمين , كول أن 
اخذ فكرته عن (استيزيكور» وهو شاعر يوناني قدي . 
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البحث الثالث 
القسم الثاني من الفبدر 
التحليل النفسي والفلسفى للحب والجمال 


|- - الحب والجمال ومصبر النفس. ful‏ عام: :اذ كان ادر معن بيضق ای 
Por‏ ا فلان افلاطون ربط في الفيدر نظريته ٠‏ في ctl‏ والجمال 
بنظريته في مصير النفس » وبذلك أعطانا صورة رائعة وعميقة عن حدسه في 
penal‏ من طبيعة النفس . والفيدر تعد اقوى واجمل ما كتب افلاطون عن هذه 
المسالة فكانها - وهذا ما هو حاصل بالفعل - تلخص فلسفته كلها . لنتبع إذا 
اام كما Meng‏ عو اق 

لقد راينا أفلاطون c‏ في القسم الاول من الفيدر ء ينكر كل قيمة للحب 
كهوى أو كجنون كما يقول هو ؛ وذلك في tombe‏ خطبة ليزياس وخطبة 
سقراط الاولى. اما في القسم الثاني - الذي هو موضوع دراستنا الان — 
els‏ وجهة النظر المعاكسة ؛ ويمتدح الحب كهوى د sada Lay‏ بدك 
انواع الهوى . 

آ- الهوى (أو الجنون) وأنواعه: يستعمل هنا أفلاطو ن كلمة جنون abl‏ الصوفي 
«الجنون الالهى» او الهيام بالاشياء السماوية» او الاشياء العالية . والكلمة اليونانية 
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التي نترجمها بجنون » تشير إلى الاندفاع القوي أو الهيجان أو الهوى وبكلمة 
مختصرة إلى العاطفة القديمة التي يبدو صاحبهاء إذ يحققها, وکانه مجنون . 

يقول سقراط: لو كانت كل انواع «الجنون» سيئة لكان GLI‏ بجانب 
زیاس وکت لم بالتجرية أ ا الاندفاع الشديد 

-١‏ النبوة. ويشير بها إلى Sell‏ » و كما يقول العرب «الرجم بالغيب) ويعدد 
العرافات › فيقول انهن كن › في الحالات العادية ‏ كبقية الناس » وفي حالات 
الجنون» كن يعرفن المستقيل » ومعرفة المستقبل عند افلاطون لا تشير فقط إلى 
معرفة الحوادث التي ستأتي » ولكن إلى معرفة اسبابها الاولى » لهذا يقول عنها 
إنها (حدس عقلي) و (تاريخ) . 

والأقدمون الذين كانوا على اطلاع دقيق في مسائل المعرفة - يقول 
أفلاطون - ينسبون التنبوء إلى إله الحكمة. ولما كان حسهم بالجمال - حس 
الاقدمين وق من حس المحدثين »ع فقد كانت كلمة (عرافة) عندهم del‏ 
وأجمل النعوت لأنها تشير إلى فن الهى . أما المحدثون فقد شوهوا هذه الكلمة» 
اذ جعلوا من التنبو شعو ذة . 

إن «الجنون» في نظر الاقدمين , اعلى من ASL‏ لانه إلهى والحكمة 
انسانية» الجنون هو المشاهدة المباشرة للوجود الالهي . 

=f‏ التصوف. ومصدره ديونيزوس » وهو أصل الصلاة وانواع العبادة ؛ 
و كلها خير للانسان لانها تدفع عنه وعن الجماعة الشرور والمصائب . 
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yaa‏ وهو Lia‏ ضرب من الجنون مصدره الهة الشعر أو تكفي الصنعة 
في poll‏ يقول افلاطون؟ كلا فالشعر Calg)‏ والالهام شيء إلهي لانه يطلب 
ty ba‏ و pall Maza‏ 
الشعراء من جمهوريته. ولكن عند ما a>‏ بان الشعر هنا الهام الهي › 
وبالتالي اخلاقي » نفهم مغر LS‏ كلام الفيلسو ف الذي یری فی الشعر AN‏ 
لتثقيف الناس . 

؛- الحب. وهو الضرب الرابع من الجنون وسنحلله فنرى فيه هبة إلهية أيضاً 
لا شيئا مسيئا. ويختم أفلاطون هذه المقدمة fad‏ سقراط الثانية بقوله: إن الالهة 
حبت الا Olas‏ الجنون كاندفاع سماوي هو مصدر كل سعادة . 

ولكن يضيف افلاطون» لا يمكننا أن ندرك دور الحب فی مصير COL‏ 

- طبيعة النفس. يتناول افلاطون في هذا القسم مسألة مصير النفس » فيبداً 
بالبرهان عن خلود النفس ثم يبين لنا حياتها . 

أ- خلود النفس, سرد هنا أفلاطون براهينه المعروفة وأهمها أن النفس 5 
(أو وجود بدئ كما يقول الارسوزي) أي ما يبدأ به فيقول بأن ما يدا به لا 
ane‏ و يقصد ;43 له la)‏ ردا به ) أي ما ينبثق ae‏ الوجود . والمبدا لا يعترية لا 
الفساد ولا التغير» وهو لا يحتاج الى ما یحر که › بل يتحرك بذاته . 

وبكلمة مختصرة ؛ النفس من عالم الماهية › لآ من عالم الوجود. والماهية 
ما وراء التغيرء او ما وراء الزمان COIN‏ فهي سرمدية . 
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. النفس‎ al الصورة الأسطورية للنفس, بعد أن يبرهن افلاطون عن‎ -١ 
يتساءل قائلاً: ولكن ما هي خصائص النفس » أو ما هي ماهيتها؟ ويجيب: لا‎ 
ولكن باستطاعتنا‎ i تو جد عندنا تجربة مباشرة عن النفس حتى نتكلم من طبيعتها‎ 
أن نعطي عنها صورة تقربها لاذهاتنا. النفس اشبه شيء بقوة طبيعية تبدو على‎ 
شكل حصانين لهما اجنحة» وسائق هو الاخر مزود بجناحين ونفس الالهة لا‎ 
تختلف في صورتها عن صورة نفس الإنسان. والفرق في قيمة العناصر التي‎ 
تتر كب منها كل من النفسين . فالحصانان في النفس الالهية يتجانسان » ومن‎ 
طبيعة حسنة » بعكس النفس الانسانية حيث احد الحصانين سيء الطباع » شرس‎ 
. وهذا ما يجعل مهمة قائدها شائكة‎ » SHE 

وأفلاطون يشير بالسائق أو القائد إلى العقل (قوة ادراك المطلق) و بالحصان 
ذي الطباع السيئة إلى القوة الغضبية وبالحصان ذي الطباع الحسنة إلى القرة 
النزوعية . 

وعدم التجانس بين الحصانين يفقد النفس أجنحتها فتهبط إلى الارض حيث 
تتخذ لها من التراب بدنا يصير بمثابة عبء عليها . أما النفس الإلهية فلا يحدث 
لها شيء من ذلك » ولذا لا تتعرض للمحن التي تتعرض لها النفس الإ نسانية . 
كما سنری ذلك . 

إن النفس Lae‏ - كما رأينا - وهي ميدأ للحياة Ay‏ كة» أي إنها B pu‏ 
من تلقاء ذاتها» وتنقل Al‏ كة إلى غيرها اي إلى الجسد . والمبدا - الوجود الحق 
او الدائم - لا يتغير؛ ولا یفنی 

وهنا Gow‏ لنا أن نتساءل مع افلاطون ذاته قائلين: ما معنى قولنا أن النفس 
الانسانية غير خالدة» والتفس الإلهية خالدة» وقبل ان نجيب على هذا السؤال 
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يجب أن نوضح معنى «الغير خالد) عند أفلاطون» فهو يشير إلى ما يسميه 
jh‏ «الكون والفساد) والخلود معناه «الهوية» فالئفس الانسانية ليست بخالدة 
لانها عرضة للتبدل في جسمها وفي حالاتها الداخلية . وقد راينا افلاطون يشرح 
هذا المعنى في المادبة إذ يقول ما خلاصته: إن حياة النفس متقطعة ولكنها دائمة c‏ 
والدوام يوس بقاءهاء والتقطع يعارض وجودها كهوية. اما النفس الإلهية 
فليست معرضة إلى شيء من ذلك . 

إن أفلاطون يقول بان النفس الإلهية لها جسد» ولا توجد نفس في نظره 
بدون جسدء ولكن الجسد الإلهي من نار» اي من نوع مختلف عن التراب 
الذي تتحد معه النفس الإنسانية . 

ولكن كيف يحدث bye‏ النفس؟ هذا ما ستشرحه OM‏ 

- أسطورة هبوط النفس. يقول افلاطون في الفيدر بان المعرفة - بالمعنى 
الصحيح والكامل للكلمة - المعرفة كمشاهدة مباشرة واتحاد بالمثل» هذه المعرفة 
متيسرة للانسان bo maż ET‏ $ ار oni‏ 
وير bajja‏ ومع ذلك فالفيلسوف يستطيع ان يتحسس ذلك ويعبر عنه 
باسطورة . إذا لنعرف اسطورة هبوط النفس » فهي توضح لنا مصيرها . 

ود iY atlas‏ - يقول أفلاطون - إنها ترفع الجسم نحو المكان 
i JeNl‏ وهذا المكان والكلمة ماخوذة هنا بالمعنى المجازي - هو موطن الالوهة 
موطن الجمال HI,‏ والحق. ID,‏ كان هن طبيعة النفس ان تعيش في عالم 
الالهة. وبالفعل فقد كانت هناك » حيث كل نفس تسیر في مو كب إله . 


والالهة ترتقي بشكل دوري من عالمها إلى عالم الثل» وعلى راسها 
مو كب (زفس)» إله الالهةء كي تتمتع بالجمال الابدي » ونرى الحقيقة الخالدة 


2 اا د بست 


مختبة الممتدين الإسلامية 


c المحض. رليس من الصعب على الالهة ان ترتقي إلى العالم العلوي‎ bly 
طالما ان نفوسها متزنة» ومطيعة للعقل . اما النفس الإنسانية فهذه‎ c JALI عالم‎ 
العملية شاقة بالنسبة إليهاء طالا أن أحد حصانيها حرون » يسير دائما في الاتجاه‎ 
. كس للحصان الصالح‎ tall 


والمحنة التي يتعرض لها العقل - تائه النفس - هو الارتقاء إلى قبة السماء 
حيث باستطاعة النفس أن تشاهد المثل » فإذا تمكن العقل من كبح جماح الاحصنة 

إن النفس الإلهية تتغذى Letts‏ بالعلم » أما النفس الإنسانية فيمتزج فيها 
العلم مع الغضب وبقية الشهوات › ولذا ad‏ الصعود GLE‏ ومعنى تطهير النفس 
هو سيطرة العقل على الحصان السيء» أي على نقائض النفس » فإذا SE‏ من 
ذلك › كان بوسعه أن يسير في ركاب الالهة حتى نهاية المطاف . 
الإلهية والنفس الإنسائية» فكلاهما من طبيعة قادرة على الارتقاء او صالحة. 
واليونانيون كلهم اعتقدوا أن جوهر النفس هو الخير › وبان الشر مضاف اليها 
إضافة» ولذا لم يقولوا بازلية العذاب» كما سنرى . وهذه النقطة تجعل الفرق 
كبيرا بين تصور اليونانيين لمصير النفس » وتصور المسيحيين » فهوّلاء يقولون بان 
الشر متاصل في النفس . وسنعود على هذه المسالة لنوضحها . 

والفرق بين الإنسان والإله» هو أن هذا الاخير قد تمكن من الانتصار على 
النزعة التي تدفعه نحو الهبوط » أي من تذليل شهواتهء وهذا ما يسمح له بأن 
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إن المكان العلوي - امل الأعلى أو عالم المثل- يقول افلا طون ؛ هو الوجود 
vam a ta APO Be ti‏ 
لمكن eel‏ إلا الس AHL‏ من ig‏ والذي بشاهده هو العقل 
اذا كان ظاهراً. Wy‏ فالنفس الي تنساق لدرجة ما مع الحصان السيء أي مع 
الشهوات لا تتمكن من التطلع إليه. 

قلنا ob‏ الانفس كلها تبلغ قبة السماء حيث jed‏ بن JA Gales‏ » 
ولكن الانفس الإنسانية إذ تدرك هذه البقعة يغشى على أبصارها من بهاء الملا 
one de‏ ضو (gle‏ وترتطم الاحصنة ببعضها ويهر ریش الا (dou‏ 
ويرتبك السائق (العقل) فتهوي النفس إلى ادنى . 

وعلى الارض يحل الراي محل العلم . 

في هذه القصة الاسطورية حقيقة بليغة» مستمدة من صميم الواقع › ومن 
اغف التجرية الا نسانية . فالحقيقة كعلم وخير وجمال ليست في ستول م سن 
ane‏ وهنا غق افلاطون مع الإنجيل «لا يمكنكم أن تدر کوا ملكوت 

مصبر النفس بعد هبوطها. Di‏ التفاوت بين MENT‏ على 5 pe‏ 

ا فالنفس ترتقي كما Lal,‏ بنسبة انتصارها على Ul yg‏ 
عن ذلك أن الهبو ط ليس Lordy‏ فهناك انفس تتمكن عندما ترتقي ا وا 
بد JA alte‏ جريا وأنفس أخرى لا ترى led‏ وبين النوعين درجات . 

ويتعين مصير النفس بعد الهبوط بنسبة مشاهدتها للمثل . فلنوضح ذلك . 

قلنا ob‏ النفس الالهية قادرة على أن تشاهد الثل مشاهدة تامة» ولكن 
هذه المشاهدة محلو 665 و بعدها يعود الاله إلى مو طنه c‏ وقد حمل معه osliċ‏ 


—~-\.y— 
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النفسي حتى الدورة الثانية . والدورة الفلكية عند أفلاطون Ve yeas us‏ 
es‏ 


ويختلف هذا Mh dud‏ قيمة النفس الا خلا قية . 

رحد يصنف افلاطون البشر eS JU‏ فيمتهم ae VI‏ ويعطي 
المقام الاول لاطهر الانفس ع ر الفيلسوف ؛ املك ‘ce‏ 
والتاجر | tal‏ (المصور والشاعر) العامل › وفي المرتبة YI‏ حير ة زهرة الا شرار: 
السارق والطاغية » الخ... والطاغية fee‏ عند افلاطون ادنى المراتب . 

والنفس تتلبس شخصية من هذه الشخصيات بنسبة فضياتها واخلاقها. 

ا ري اما la ae‏ 

وهذه النقطة تجعل البون شاسعا بين | لفلسفة المسيحية - وبالتالى الفلسفة 
ree a‏ — والفلسفة اليو نانية › E‏ 
ae‏ فماذا يحدث 3 بعل وفاتها» يجيب افلاطون» لم عليها 
بالذهاب الى الجحيم (هادس) حيث تبقى الف Aw‏ ع ثم نعود إلى L Ni‏ 
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حيث تلبس جسداً آخر. وما تزال كذلك حى تنقى وتعود إلى وطنها الاصلي ؛ 
أي الى عالم الالهة » طاهرة نقية . 

ويذهب أفلاطون إلى أن النفس الإنسانية» إذا بلغت الدرك الادني من 
الانحطاط » فقد تحكم عليها الالهة بان تتخذ جسد بهيمة . 

ج- الحب والجمال والفلسفة, لقد تتبعنا حتى الان تحليل افلاطون لطبيعة النفس 
ومصيرهاء ولكن هذا التحليل ليس إلا تمهيدا للحب والجمال ؛ اي لكي نتبين 
الدور الذي يلعبه الحب والجمال في حياة النفس » فلننتقل إذا إلى الحب والجمال 
Ji,‏ ما يخلقاه : في النفس من هوى . 

١-التذكر‏ يبدا أفلاطون هذا القسم بنظريته المعروفة في التذكرء فيقول Sb‏ 
غاية العقل الإنساني هو إرجاع الكثرة إلى الوحدة» أي الاحساسات العديدة 
'ارسطوء - تجريد المفهوم من الصور - بل هي تذ كر للمثل التي كانت النفس قد 
شاهدتها في ارتقائها عندما كانت في مو كب الالهة › كما راينا. 

ومن الطبيعي أن تكون مقدرة الفيلسوف على التذكر فائقة على مقدرة أي 
انسان اخر» وهو الذي تمكن من مشاهدة المثل على شكل اجلى من أي انسان 
آخر . ومقدرته هذه تقربه من الالهة . eg ean‏ ا ي 
معان الهية › تخلق فيه هوى المعرفة الذي opt‏ عن WT‏ خرين › ويدفع هؤلاء إلى 
نعته U pth‏ . 

ا- الحب. وجنون الحب شبيه بجنون الفيلسوف » لا بل هما واحد. فكما 
ان العقل الثابت ينتقل من الكثرة الحسية» إلى وحدة المعنى » وبذلك يعكس oll‏ 
الفكر العادي c‏ فكذلك العاشق إذ يرى الجمال الارضي » فهو ينتقل إلى معنى 


—\.o-— 
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الجمال؛ او - - Say‏ الجمال المطلق . وهذه الذ كرى تبعث في 
NA it Maple‏ العلوي » ويشعر اذ 213 بان 
dae dik‏ عن الا تصال المباشر بهدفه › فتثور نفسه ع ويصيبه ما يشبه الحنون . أنه 
كالطائر السجين L‏ عيناه في السماء ورجلاه في القيد . 

إن التذكر » مبدئياً في متناول كل نفس » ومع ذلك فقليلة هي الانفس التي 
Kus‏ من ذلك » وذلك للسبب الذي ذ كرناه سابقا من ان مشاهدة الا كثرية 
الساحقة من الانفس للمثل كانت سريعة مغمضة . 

وجنون CHI‏ مشترك بين المحب والمحبوب» فكل منهما ينقله JEW‏ 
b,‏ كيه فيه . 

وبالنظر لاختلاف الحالة النفسية بين العاشق والفيلسوف من جهة» وعامة 
الاس من جهة أخرى » فهرّلاء ينعتون بالجنون IS‏ من العاشق والفيلسوف» 
وفي الحق ان الا شياء الألهية جنون . 

( (العدالة‎ JA بالنسبة لبقية‎ dual 3 الحمال. والذي يعطي للجمال ميزه‎ =f 
الحكمة؛ الخ . ) أن للجمال بهاء خاصا يطبع به الصور الجميلة في هذا العالم‎ 

بقية المثل . وهذاالبهاء يسهل على Olas VI‏ الانتقال من العالم المحسوس 

(عامنا) إلى العالم المعقول (العلوي) . 

وهنا يتنهد سقراط Set‏ لقد كان الإنسان طاهرا Li‏ عندما كان فى 
م اوي ghal‏ وکن يل عذا خاسد qall‏ رکب الرسى * HU‏ كاذ 
بق له من ذكرى عن ذلك العام بشكل واضح إلا JK‏ ذلك لأن امل ل 
لادراك في الجسد . Lily‏ عندما تقع العين على صورة ناجحة للجمال تشعر 


ع5 هو ١‏ ب 


http://www.al-maktabeh.com 


النفس بقوة خارقة تنقلها على فجاة من هذا العالم إلى عالم جديد لا شبيه له في 
كل ماتراه حولها. 

ولكن من الموُسف أن الإنسان يشوه باسترساله مع اللذات الجسدية ؛ هله 
النظرة الصافية إلى الجمال » فيتحول تدريجيا الى بهيمة . 

He TA: naħa A 
a سحي‎ 

أن Jlad-1‏ يبعث في النفس الحياة ca yl ot,‏ ويجعلها حفيفة رشيقة ( 
irrigat‏ او ا 

إن pal‏ البائقة شبيهة بالزهرة الذابلة عندما تبتعد عن الشيء الجميل ‏ 
فتراها حائرة لا تدري ما تعمل ع قلقة تسعى وراء السر المجهول الذي كادت 
تلمسهع فلا راحة لها إلا عتدما تقترب من المحبوب› اللي 
ارضي » حتى واقرب الناس اليها Tal CV)‏ الخ. . . 

ول ساس لاش متت فى مت ات شال 

U qis هذه الصفحة. اد يقول : هذا هو جنون الجباء‎ ele 
الالهي الذي يعيد للنفس اجنحتهاء ولذا يعرف الجمال بين الالهة تحت اسم «ذي‎ 
. الا اجنحة)‎ 

of‏ في أن كل نفس تقلد فى حبها الإله الذي كانت تتبعه فى العالم العلوى. 

يقول سقراط بانه اذا كان سلوك كل محب نحو محبوبه يختلف عن 
سلوك محب آخر» فلان كل نفس عندما تستعيد صفاءها الإلهى c‏ تحاول 


1١ لإ‎ 


أن antes‏ بالاله الذي كانت تسير في مو كبه أثناء الارتقاء إلى العالم العلوي 
رالمحب يدرب محبوبه على طريقته الخاصة › فأتباع زفس هم الفلاسفة» 
Ge tI‏ الخ . , 

وهكذا يتحقق الانسجام بين الإنسان والألهة . 


د- الحب كماساة نفسية. بعد أن حلل افلاطون CLI‏ كمشكلة كونية اذا 

صح التعبير (علاقة النفس JAW‏ › وتاثير هذه العلاقة على مصيرها) يحاول أن 
ws‏ كحالة داخلية ع وما ينشا من قلق وصراع» فيقول ol‏ الحصان ذا 
الطبيعة الحسنة يحب المجد ولكنه يسعى نحوه باعتدال 63333 وهو متحفظ › 
عفيف النزعات راغب في الرأي الصحيح » متزن الحكم (وإن كان حكمه 
لا يستند على العلم» فالعلم للقائد وحده إذ يرى المثل) . أما الحصان الثاني 
فشرس وجموح . . ويصور هنا افلاطون الحصان الثاني صورة شعرية فيقول: 
ee‏ 9-7 عیناه رمادیتان c‏ اذناه كلهما شعر › جلده سميك و لدا 


ثم يقول: ها هو الإنسان امام الشيء الجميل › فماذا يحدث 2 Lal‏ اا_لخصان 
الحسن يغض الطرف حياء c‏ واما الحصان السيء فيندفع يعنف و كانه اعمى . 


واما igs ieħ‏ عنمب Bi‏ روية الشيء اميل rat‏ فيه حرارة 
ر لدرجة أن ا حصان امسن الطباع يحار في أمره . 


على كل تبقى خاتمة هذه الحالة رهن بصيرته وحكمته . 


ونفسسية المحبوب . 


= مو ١‏ ب 
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-١‏ موقف المحب: إن رؤية الشيء الجميل توقظ في السائق (العقل) > كرى 
الجمال المظلق oil‏ كان قد شاهده سابقاء كما S3‏ 6 وهلا ما ża jaħ Cag‏ 
ای ای pin Olay YoY‏ ا ولس i gle igħażl‏ 
يتراجعا معه . ويثور عند ذاك الحصان السيء الطباع لانه لم يحقق رغبته» فيعريد 
ويزمجرء ويحاول ان يتقدم » ويضطر السائق ان يجلده بعنف حتى يتعبه. 
وهكذا تهدا النفس . ولكن ما أن يرتاح الحصان قلیلا حتی يثور من جديد ويشتم 
السائق » وهكذا تتكرر الماساة» ويجبر الحصان السىء النفس على أن يتقدم من 
جديد نحو المحبوب.. 

والنصر يتوقف على صبر السائق ومتانة اعصابه . 

via Wok! ما المحبوب فموقفه درن بجاه‎ Li موقف المحبوب,‎ f 


تدريجياً lis‏ ين الاثين صداقة. ا يا على 


.. المحبو ب‎ bat 

وتتحول الصداقة تدريجيا الى عاطفة 33 exact À;‏ المحيوب بدو ره 
Lo‏ وهنا Js‏ افلاطون lo,‏ على ارپا : DL‏ کن 
ان يتكون الحب . 


إن IKA‏ وها ابيا iS‏ ي 


pe (bal, خاتمة الروابة. إن العاطفة المتبادلة وهي اسان ا لحب » كما‎ f 
كلا من المحب والمحبوب يرى نفسه ويحب ذاته في الاخر. ولذا يشعر كل‎ 


—~\.q — 


مختبة الممتدين الإسلامية 


منهمأ عندما يبتعد عن محشوقه › ail‏ فقد شیغا من شخصيته ع أو أنه أصبح ناقصا 
ولذا لا ma;‏ على الفراق . 


ولكن عندما يلتقيان c‏ يثور في كل منهما الحصان السيء ويحاول أن يمس 
wal‏ وان كانت رغبة المحبوب في ذلك اقل من رغية المحب » > فالمحبوب 
دائما متحفظ . 

وهنا يتصور افلاطون خاتمتين لهذه الرواية » ان يسيطر العقل على الشهوات 
فتتجه النفس نحو الحكمة ويحيا يا المحب مع المحبوب حياة سعيدة كلها انسجام 
وهناء وتقدم فى المعرفة» وعند الوفاة تعود النفس إلى وطنها الاصلى» وأن 
تسيطر Għall‏ ويرى OLIVI‏ غايته القصوى في اللذة الحسسية . . ومع ذلك Aas‏ 
يحصل في مثل هذه WLI‏ نوع من الإنسجام بين المحب والمحبوب» انسجام 
الراعة لكر ف ار قاد pools idi small oll‏ . ولكن هل يدوم الاتفاق اذا 
كان قوامه اللذة؟ قد يكون ذلك » فإذا حصل لا تنحدر التفس إلى الجحيم بعد 
الوفاة ) ولكنها لا ترتقي Lal‏ إلى السماء ؛ CASI plan‏ ؛ بل تبقى في درجانها 
الدنياء وعندما يدور الفلك دورته - بعد بعد الف سنة - تعود النفسان إلى الارض 
وهما مزودتان بشيء من القوة فتسلكان سل وكا أحسن . 

أما اذا كان الحب من النوع الذي أشار إليه ليزيامى » وخطاب سقراط 
الاول؛ أي اذا كان مبنيا على حساب نفعي » وبدون هول, فتبقى النفس بعد 
الوفاة ألف سنة وهي تدور حائرة» ضالة حول الارض أوتحتها . 


ويختم سقراط خطبته هذه بصلاة صغيرة الى ا لحب يطلب منه فيها 


الصفح له ولكل من ليزياس وفيدر› ody Ole ge ug‏ ای سار اول — Lele‏ 
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=f‏ بعض المشاكل التى تثبرها نظرية الحب والجمال في الفيدر 


اتتهاء خطبة سقراط الثانية ننتهي من تحليل القسم الثاني من الفيدر» وهو 
القسم الذي نهتم به بشكل خاص » وقبل أن ننتقل إلى التحليل الموجز للقسمين 
الثالث والرابع » علينا أن نقف عند بعضى المشاكل الميتافيزيائية التى تثير ها نظرية 
افلاطون في الحب والجمال . 


آ- الاسطورة عند أفلاطون, لقد تساءل شراح الفلسفة القدعة مراراً عن 
دور الاسطورة في هذه الفلسفة بشكل عام » وفي فلسفة أفلاطون بشكل 
حاص ذلك لان هذا الفيلسوف ينتقل في كل كتبه من النظريات العملية 
والنظريات الفلسفية إلى الاسطورة؛ فكأن الاسطورة طريقة في اكتشاف 
الحقاكق الفلسفية . فما هو دور الاسطورة في'الفلسفة؟ وبشكل خخاص في 
فلسفة أفلاطون والفلسفة القديمة؟ 


نلاحظ أولاً ob‏ الفلسفة الحديئة - على الاقل فى ظاهرها - لا تلجأ أبداً إلى 
الاسطورة في عرض نتائج ابحاثها . وهذا ما حدا بالفلاسفة إلى التساوّل عن دور 
الاسطورة في الفلسفة القديمة» هذا التساؤل الذي لم يثره أي فيلسوف قديم . 
ولكن هل حقا ان الفلسفة الحديثة » حتى العلم الحديث خاليان من الاساطير؟ هذا 
ما ستجيب عليه عن قريب . 

والان لنسمع إلى أفلاطون وهو يبرر الطريقة الاسطورية . يقول أفلاطون 
بهذا المعنى ما خلاصته نحن لا ندرك النفس بشكل مباشر c‏ ولكن نعرفها بنتائج 
فعاليتهاء > فإذا اردنا ان نوضح هذه النتائج › | لا يمكنناالا ان نلجا إلى المجاز c‏ 
فنصور عمل النفس على شكل رواية. وبتعبير Al‏ اقرب إلى روح الافلاطونية 
تقول إننا لسنا بحائزين » في ما يخص النفس » على العلم » أي على الخدس 


ee‏ ا 


مختبة الممتدين الإسلامية 


امقلي cae‏ نات في مجمله عالم الرأي ؛ ا فما 
sah ii eh adc‏ فعالية ll‏ 


a e e 


pelos الك‎ aan Te 
من ذلك » باستطاعتنا أن نستخلصها من قراءتنا لمحاورات أفلاطون » فما هي‎ 
هذه الاسبابي؟‎ 


-١‏ إن الاسطورة وسيلة إقناع لانها تحول الفكرة المجردة إلى صورة واقعية 
يلتقطها الخيال بسرعة ويتصورهاء وتصبح عنده مصدر قناعة . 

— ثم إن الحب كما يتصوره افلاطون ويصوره في الفيدر c‏ وكماهو 

في الواقع > يخلق ازمة في النفس » مصدرها التناقض في العواطف والنزعات »> 
والقلق , ومن الطبيعي ألا تصور الازمات إلا على شكل مسرحي » فكان هناك 
أبطالا يتتقلون من مكان إلى مكان , ويتخاصمون طوراء وطورا يتفقون . 

إن ازمة الحب كما يصورها أفلاطون هي أزمة مصير النفس » والنفس لا 
صفة مكانية لها» ولكن لا يمكن التعبير عنها إلا على شكل مكاني . 

53 لنلاحظ أيضا بأن أفلاطون اقتبس نظريته في الفلك عن عصره إذ 
كانوا يعتقدون بوجود قبة (thawed)‏ وبان للافلاك صفة إلهية» وهذه النظرة 
للوجود تمتزج في الاسطورة بالعلم » استناداً على هذه الأساطير العلمية» gh‏ العلم 
الا سطوري » تصور افلاطون انتقال النفس من اللا الاعلى إلى الارض ورجوعها 
إلى وطنها Sy‏ ومرورها بالجحيم . 


TAT 
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ثم إن العقلية القديمة لم تكن ترى بوجود فارق كلى بين My Whe‏ 

ووجهة النظر هذه واضحة عند أفلاطون الذي لا يقبل بأن تكون النفس 
مرة هنا (في هذا العالم) ومرة هناك رفي العالم العلوي) بل هي هنا وهناك c‏ على 
حل تعبيرة . 

3 - كل مرة يعرضس سقراط نظرية فلسفية أساسية يقول بانه أخذها عن 
حكيم قديم , او عن شاعر ؛ أو عن عرافة» ما يدل على انه يعتقد Ol‏ البشرية 
cals Lil.‏ قد ادر كت حما نو ق الو جود على شكل ليس عتيسر للمتحدثين L‏ 
وهذا العلم القديم بقى محصورا بين ايدي عدد قليل من المختارين › من خحصتهم 
الالهة بالعلم . 

وقد لاحظنا مثل هذا الرأي عندما درسنا تحليل أفلاطون لمعنى كلمة 
«هوى) أو «(جنون» ولكلمة عرافة . فهو يقول معاني الكلمات قد تحرفت ففقدت 
مدلولها الاساسي . 

وموقف أفلاطون هذا دليل واضح على حقيقة اختلف فيها شراح هذا 
الفيلسو ف > وهي ان افلاطون وسقراط اقتبسا فلسفتهما عن الشرق . وقد اثبتت 
الابحاث التاريخية هذه الحقيقة على شكل يكاد لا يقبل الجدل . 

لقذ لعبت الاسطورة بالسبة المرب دورا اساصيا وكبيرا .' إذا تاملنا SW‏ 
على ضوء الفكر الحديث » في هذه الاساطير » نرى بانها تحتوي على حقائق بليغة 

وباستطاعتنا الان أن نتعرف إلى الحضارات القديمة باساطيرهاء وان نحدد 
س BF‏ عشارة ما بم الى Mi;‏ ها 


Ama الحب 8 الفلسفة‎ ~\\yr- 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ونقدر أن نقول بكلمة مختصرة أن الاسطورة هي تجسيم لمعنى وجودي » 
تجسيم يجعل من هذا المعنى حقيقة واقعية . 

ولا تزال الاساطير حتى أيامنا هذه تلعب دو را أساسياً فى الوجود الإنساني » 
فبعضس النظريات الفلسفية (الروح عند هيجل والديمومة عند برغسون) وبعض 
النظريات العلمية (الكهارب في الميكروفيزياء » واراء فرويد في الغريزة) . وبعض 
النظريات الاجتماعية (العرق في ألمانيا النازية » والبروليتاريا عند ما (L-5‏ كلها 


مثابة تعبير أسطوري عن معنى للوجود لا تدر كه مباشرة كأسطورة افلاطون في 
الحب. 


والفرق بين أساطيرنا والأساطير القديمة هو أن هذه الاخيرة أعمق وأجمل c‏ 
وارفع كمثل اعلى . 

والخلاصة أن الاسطورة هى الصورة التي بها يتحقق المعنى » كما يقول 
الارسوزي »2 وتشويه الااسطورة هو BA‏ 

ب- النفسس. لم يصل أفلاط ون إلى نظريه عن بنيان النفسس إلا تدريجيا ؛ 
وبعد تردد طويل يظهر جایا $ مختلف محاوراته . ومسالة بنيان النفس اساسية 
بالنسية لكل فلسقة تعالج قضية المصير الانساني c‏ فاذا كان الانسان Los Je‏ هو 
الخالد فيه؟ كله مثلا آم عقله؟ إن سعادة الإنسان عند أفلاطون تقوم على مشاهدة 


c AM‏ ولكن العقل وحده هو الذي يستطيع أن salty‏ المثل » فهل العقل وحده 
خالد؟ إن أرسطو ينسب الخلود للعقل SLAW!‏ وحدهء فماذا يقول افلاطون عن 
هذه المسالة؟ 


هذا ما سنشر حه الان . 


għar eh ee asp pl gag yl Ja 7 


=e =< 
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للكلمة (الحصان الصالح) والشهوات (الحصان السيء) . ولكن هل هذه القوى 
الثلاثة للنفس هي امجاهات نفسية » ام اجزاء منفصلة عن بعضها البعض ؟ 

لق نظرة سريعة على محاورات أفلاطون قبل أن نتابع تحليل الفيدر . 
اما الفيدر فتقول عن النفس بأنها وحدة صورية Jel)‏ أنواع الوحدة) 3 
البدن الذي jhe‏ بالكثرة . وينسب افلاطون في الفيدر KONI‏ الجسم على النفس 
كل الانفعالات والرغبات والاحساساتء اما النفس ذاتها فماهيتها العقل . 
ولتلاحظ بهذه المناسبة أن العقليين في الفلسفة الحديثة كديكارت مثلاً قد أخذوا 
عن افلاطون هذه النظرية . 
أم نفس شيطان jilhaq.‏ كيب JWL-‏ كما راينا . والفرق بين الإنسان والاله 
ĠU‏ عن طبيعة العناصر Al‏ كبة للنفس > لا عن مبدا التركيب الذي انتهى أفلاطون 
باقراره نهائياً في محاوراته الاخيرة . 

إذا انتهى أفلاطون بعد تردد طويل إلى القول بأن النفس ليست معنى أو 
فكرة JAS‏ لانها مركبة» ولكن هل MM‏ كب خحالد. 

قبل ان جيب غلى هذا c MAI‏ علينا أن تير مسالة أخرى تهمنا خصو ضا 
بالنسية للفلسفة المسيحيةع وهي: هل الشر صميمي في النفس ام لا؟ هل هو من 
بنيانها؟ إن الحصان السيء قسم من النفس » فهل نقول بانه يدخل الشر على 
نيان النفس ؟ 


مختبة الممتدين الإسامية 


لقد كنا قلنا ob‏ العقلية اليونانية قامت على الاعتقاد بان الشر شيء طارئ 
على oly‏ العالم cals”‏ أو أنه عرض لا ماهية » فما هو موقف افلاطون؟ 

إن من يقرأ كتب أفلاطون يلاحظ بالنتيجة أن الفساد يدخل على النفس 
نتيجة تاثير الجسد l‏ وأن الجسد فان أما النفس فخالدة . وهناك دليلان على ان 
النفس عند أفلاطون لا تحتوي في بنيانها الاساسي على عناصر فاسدة: الأول هو 
ان العذاب ليس ابدياً. قد يكون طويلاً كما aby‏ ولكنه مع ذلك ينتهي . الثاني 
هو ان النفس الالهية كالانسانية مر AS‏ من سائق وحصانين . فكان الحصان 
الشاذ عند OLY‏ شاذ بالعرض . ثم ان صميم النفس هو العقل » والعقل حكمة 
لا تشو بها شائبة ‏ 
)-خلود النفسي: : لقد تردد أفلاطون كثيرا في أمر خخلود النفس » أو 
بالاحرى في امر البرهان عن خلود النفس » ولم يصل الى الحل النهائي إلا في 
محاوراته الاخيرة بعد أن اتضح له بنيان النفس . 

وعلاقة بنيان النفس بخلودها واضح في السوال الذي صدر عنه تفكير افلاطون 
في هذه المسألة» وهذا السؤال هو: ما الذي في ماهية النفس يجعلها خالدة؟ 

وقد كنا استعرضنا بسرعة البراهين عن خلود النفس G‏ ويظهر بان البرهان 
الاساسي هو البرهان المستمد من الحركة: النفس مبدا للح ر كة» اي نقطة ابتداء 
AS AI‏ أو هى متحركة بذاتها» ولذا بامكانها ان تحرك غيرها أي الجسم . 

واستنادا على هذا البرهان يقول إفلاطون إن النفس لا ابتداء لها ولا انتهاء c‏ 
فهى لا تشتق عن شىء اخحر او لا ولادة لهاء كما يقول . 


النفس فانية » لشمل الفناء الو جود » ومثل هذا القول طبيعي بالنسبة للعقلية اليونانية 


EET a 
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التي كانت ترى بان العالم سرمدي ومحدود» وقد كنا قلنا سابقاً Ob‏ اليو نانيين 
اعتبروا (اللامتناهي) كفكرة هجينة . 

وهنا تعترضنا عدة أسغلة . 

Lt‏ كانت النفسس سرمدية فلماذا نقول عن الإنسان بانه فان» وعن 
al JY‏ خحالد؟ 

؟١-‏ اذا كانت» النفس مر كبة فكيف ننسب لها الخلودء ومن المعلوم أن 
الخلود لا ينسب اعتياديا عند الفلاسفة الا للوجود البسيط؟ 

لاح اذا كانت النفس تحمل في بنيانها عناصر شرء فكيف ننسب لها الخلود؟ 

gle Lily y‏ ذلك تقول : إن فكرة الخلود عند اليونانيين أو الوجود الدائم 
ليس لها ذات المعنى الذي نعطيها | gl Lal,‏ @ نحت تأثير الاديان dadi‏ فالو جود 
كله في lag 7) Be ne‏ د يونين والتغير (او الكون والفساد) 
are ree‏ ) فو جود مشتق Mites ed L‏ 

فإذا كان الالهة خالدون » OSG‏ التغير لا بمسهم » اما الإنسان ففيه عنصر 
فان هو dunt!‏ 


ااال الثاني (الخلود ‏ وبنيان النفس الثلاثي) abd‏ راهم ولا عمكننا 
أن نو ضحه الا إذا ذكرنا ما يقوله أفلاطون عن فكرة ĠEW‏ حواره المشهور 


LV 


مختبة الممتدين الإسلامية 


«البارمنيد) و خلاصته أن الموجود احد امرين «الذات» (ما هو عين نفسه) والاخر 
وتتغير فلاحتوائها على العنصر المغاير Vip‏ خر) . 


اذا البنيان العلا د ثي في النفس هو مصدر الحر كة. 


رست ا ار سسا سيد اصبحت 


اما السؤال الثالث th‏ والخلود) LAU‏ عليه سهل ؛ اذا ذكرنا بان 


الغسر مرض في النفمس أي شيء طارئ pty‏ في المقطع الثاني على شرح 
هده المسالة . 


؟- هبوط النفس وخلاصها: كنا عرفنا ماقا مطل fu‏ هبوط النفس c‏ فعلينا 
الان ان نفسر ها . 


وهنا أيضاً يعترضنا سال أساسي وهو: إذا كانت النفس في الاصل كائنة 

في عالم الالهي > متمتعة بهذا العقل الالهي الذي يطلق عليه أفلاطون اسم ()» 

وكان بالنتيجة باستطاعتها ان تحقق هدفها: تأمل المثل , على شكل مباشر c‏ فلماذا 

نتعرضى لهذه المحنة الصعبة: الهبوط على الارض؟ أيكفينا أن نعلل ذلك بقولنا 

أن أحد حصانيها كان حروناً وسيء الطبع فاصطدم مع غيره من الاحصنة» 

و كانت ضوضاء و كان هبوط؟ إن مثل هذا التعليل يحمل طابع السخرية بدون 
شك » او التصوير الكالإيكاتر زاي سفما مى OBL Nps‏ العميقة؟ 


وباستطاعتنا أن نضيغ هذا السؤال على شكل اعم » أو على شكل اعتراض 
على التفكير اليوناني فنقول: إذا كان الموجود في الإصل WAS‏ واذا كان العالم 
في تر كيبه نظام فمن اين تاتيةالفقوضى». ومن اين يتسرب إليه التطور؟ 
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إن مشل هذا السؤال بثير المشكلة اليتفيزيائية في أصلها؛ og HK‏ 
cols‏ وال le JJS‏ و ا 

إن من يقرا اسطورة هبوط النفسس في الفيدر يلاحظ بان هبو ط النفس 
كان بنتيجة الصدفة» أو بتتيجة حظ سيء» لا بتتيجة الإ رادة السيعة ؛ قر dnc‏ 
Fa‏ العنيقة عي اد آكل: SI,‏ اصدا Liena dinar‏ سل Sm‏ 
النفس » ويفقد السائق 5 فتهوي النفس , 

إن معنسى الصدفة ومعنى لحظ من المعاني التي رافقت التفكير الإنساني 
منذ ab yy‏ حتى COV)‏ وفي ذلك برهان على انهما معا يشيران إلى معنى اعمق 
يتحسسه الإنسان دون ان يتمكن من إدراكه على شكل واضح يسمح له بان 
يعبر عنه تعبيرا 283 

والكلمتان (صدفة وحظ) مرادفتان في ذهن الإإنسان للمصير » حتى 
Olen Yl c jab‏ يتساءل ل Lasts‏ : لم كان الامر على ما هو عليه ؛ ولم يكن على 
شكل آخر؟ يجب أن تكون هناك أسباب LN i‏ عاجزون عن ادرا كها . 
ٍ وفي الواقع إن الفلسفات التي تشرح كل الحوادث هي الفلسفات السطحية › 
لانه ليس J glee‏ عقل الانسان أن يحيط بوجوده MS‏ 

أما اليونانيون فقد آمنوا بالمصير كما ذكرنا في مقدمة هذه الدراسة . 
aah‏ ا qal‏ ا 
فكانه يقول: يجب أن تكون هناك أنفس قليلة الحظ . 

res e 


ولت 


مختبة الممتدين الإسلامية 


رالحلاصة أن هذا الوجود الارضي ء > في نظر أفلاطون » مسر حية مرتبة 

منذالازل› وحرية الإنسان تقوم على أن يدرك ذلك ؛ ويعمل براي الفيلسوف 
of‏ يسل فى Slee‏ الى فلا يتعثر مرارا قبل أن يدرك الخلاص . 

لنقف Wb‏ عند هذه القضية الاخيرة: علاقة الخرية بالمصير . 

لنلاحظ أولا بأن اليونانيين قلما يذ كرون الحرية » ما يدل عى أن المصير 
هو الاصل عندهم . أما أفلاطون فيعالج هذه المسالة في ا جمهورية إذ يقول ما 
خالا“ ‘Acco‏ إن المصير يعين أنماطاً من الوجود الارضي بعدد أكبر من علد الانفس » 
ثم يطلب من هذه الاخيرة إن تنتخب الوجود الذي تريده ؛ ولكنه يعين مسبقا 
ترتيب cee‏ فإذا ما اتی دور نفس ما تكون إمكانيات EY‏ قد 
أصبحت اقل > لان الانفس التي sus‏ قبلها an Ca‏ هذه الامكانيات أذ 
وو . ويضيف أفلاطون بأن ما يعرض على الأنفس هو عبارة عن شيم 

وفي كل ذلك دليل على أن حرية الانتقاء محدودة» حصوصا أن ليس 
بامكان النفس أن ترفض ما انتخبت » فمصيرها قد حدد إلى الابد . 

إذا لا يبقى أمام النفس - إذ تريد أن تتقى شر مصيرها إذا كان سیا - سوى 
ان تستمع للحكماء وتعمل بأقوالهم . ولكن هل يصح أن تصادف حكيما؟ هذا 
ايضا qal‏ مثرو ك للمصير . 
للسياسة » فالسياسة هي تنظيم الحياة الاجتماعية على شكل die‏ يبسر للفرد 
الظروف الملائمة كي يحصل على ا-قلاص . فالسياسي عند افلاطون كرجل 
الدين في عصرنا» والسياسة وظيفة دينية لانها فن إعداد «الخلاص» . وطالا 
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ان السياسي ا حق هو by all‏ فمهمة الفيلسوف إذا ديئية ة بالدرجة الاولى . 
ومهمة السياسي أو الفيلسوف - كما تحددهاالجمهورية - هي محاربة الطغيان 
لان الطغيان هو الشر الا كبر . 

من هذا العرضن Cte gl‏ نفهم معنى اتحاد الحب والجمال والفلسفة 
والسياسة عند افلاطون » فا لحب هو النزعة نحو المطلق ¢ والجمال هو النور الذي 
يضيء الطريق ‏ والفلسفة هي التي تكشف عن الحقيقة» والسياسة هي التي تريد 
المجتمع على شكل يقرب الإنسان تدريجياً من المثل الاعلى . 

ولكن لو كان الإنسان مترو كا لذاتهء لكان أمر الخلاص ضرباً من المحال 
في مشل هذه الظروف التي ذ كرناهاء والمصير هو المسيطر على كل شيء. وفي 
اراقع كما یری أفلاطون» أن الإنسان ليس ci‏ فهناك الحي كو یط 
بينه و بين الالهة . والحب في ذاته هبة من الالهة , فكانه النعمة في الأديان لحديثة . 


ا لحب هو نفحة إلهية cal gly‏ والجمال نور يضيء الطريق WELT‏ فما على 
Ol NI‏ سوى ان يفتح عينيه ليرى الخط الذي يجب غليه أن يتبعه . 


وكي يتمكن من ذلك عليه ان يطهر نفسه من النساء . 

والجمال كما راينا إشعاع ينتقل من الملا الاعلى ؛ والحب قوة منعشة قابلة 
للانتقال» كما راينا في علاقة العاشق با معشوق . ولكن الفيلسوف وحده هو 
الذي يفهم ذلك ويوضحه للاخرين . وبهذا المعنى يقول سقراط عن نفسه بانه 

ج- الحب, ما تضيفه الفيدر الى المادبة: : المشكلة الثالثة التى يجب علينا ان 27 


عندها UG‏ بعناسبة هذا التحليل الفلسفي للفيدر › ye‏ وعلاقة 
المادبة بالفيدر . 


EES 


مختبة الممتدين الإسامية 


ومعنى كلمة وسيط هو نقطة التقاء المتناقضات » او النقطة التي نرتقي بها من 
درجة إلى درجة del‏ وهذا هو كما قلنا cae‏ الديا لكتيك . 


Lal,‏ في Ob bolli‏ ا لحب هو نقطة التلاقي بين الفقر والبراعة » أي بين النتقص 
فى الطبيعة الإنسانية والغنى الذي لا ينضب . وعن هذا التناقض الاساسي» 
تنتج متناقضات اخرى عديدة: الشجاعة coolly‏ الجهل والمعرفة الخ ... وهذا 
ما يجعل من الحب نزعة لا ترتوي » ووثبة نحو الخلود» فكانه مزيج من الفناء 
والخلودء والنقطة التي توحد كل الئرعات الانسانية» وهذا ما يجعل منه سرا 
gb] LS‏ 60 او هو سر الوجود الانساني . 

وغاية الحب› كما قلنا عند تحليل Halll‏ هي الجمال المطلق c‏ ولكن 
الإنسان بحاجة إلى من يدله على الطريق إلى الهدف . 

لنعساءل الان قائلين: ما الذي إضافته الفيدر إلى المادبة؟ إن الفيدر عمقت 
موضوع المأدبة واعطته كل قوته الفلسفية » إذ أضافت إليه النقاط التالية: 


-١‏ الوسبط فى الفيدرهو النفس ذانها. لاشيطان مستقل. ومعناه ان الدبالكتيك 
قوام بنيان النفسر, فالفيدر تتكلم عن الإلهام وعن صفة النفمى الإلهية» وعن 
الجنون الالهي الذي يهيب بالنفس نحو العالم العلوي . وهذا يدل بوضوح على 
ان افلاطون يتجه في الفيدر نحو تحليل الحالات الداخلية للنفس . 

Ley‏ يدل على ان الوسيط في الفيدر هو النفس ذاتها» هو أن النفس تجمع 
في داحلها المتناقضات: 

الحمس Obert‏ السيء) والعقل (السائق) وبينهما النزعة نحو الا حسن 
A (cpt | JLażd-h‏ 
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١‏ - حركه النفسس في jiddi‏ نحو الكمال والممال حركة داخلية صسادرة عن مهبم 
النفسس لاعن محسرك خارجي, والخلود الذي تنجه النفس نحوه لبس شيئًاً خارجباً بالنيسبة 
البهابل هومن طبيعتها. فالنفس تحرك UGS‏ وتحرك الاشياءء وقوام و 
هوالحب» واتجحاه هذه الحر كة هو الخلود» ولكن الخلود في النفس ذاتهاء اذا 
النفس في الحب تسعى نحو تحقيق ذاتها. وهذا الذي ببرر ما يعرضه أفلاطون من 
براهين خلود النفس في الفيدر . 

ولا يوجد في كل الفلسفات التي اتت بعد أفلاطون ما هو أعمق من هذه 
الحقائق التي يتكلم عنها افلاطون في لغته الكثيفة والجميلة . 

والنذكر عند أفلاطون ليس أكثر من سمي النفس نحو Liane sit‏ 
حيث يكمن مصيرها. وهكذا يكون افلاطون - تحت ستار الا سطورة - قد 
حول المصير لدرجة ما إلى شيء نفسي . 

-الفيدر خل مشكلة مصبرالحب في العالم الآخر: قلنا بان الحب وسيط » ولكن 
دور الوسيط ينتهي إذ يدرك الإنسان غايته القصوى . إذا هل تقول بأن الب 
سيزول» إذ تعود النفس إلى وطنها الاول؟ 

على مثل هذا السوّال الاساسي نجد جواباً في الفيدر » إذ يقول أفلاطون 
- عندما يتكلم عن علاقة المحب بالمحبوب - ما خلاصته: النفس كمراة ينعكس 
عليها النور فتعكسه إلى المراة التي تقابلها (المحب والمحبوب) وهكذا إلى ما لا 
نهايةع وفي كل مرة يزداد تمتع النفس بالجمال . وهذا ما يتم في العالم العلوي 
La‏ إذ ينعكس الجمال المطلق في النفس على شكل إشعاع ٠ i‏ فيزيد في شوقها إلى 
التمتع به مرة أخرى . وهكذا تحيا على ذ كرى عالم ا مل الى أن يدور الفلك 


دورته وتعود مرة أخرى إليه في مو كب APM‏ 


وا 


مختبة الممتدين الإسامية 


- الفيدر توضح بشكل جلي نظرافلاطون في علافة pnd!‏ بالمعفول, فافلاطون 
لا يفكر ما للأّشياء المحسوسة من تأثير على النفس » بدليل أن الحصان الذي يمثل 
النزعة نحو المحسوس من بنيان النفس ذاتها . اذا المحسوس نقطةار JIS‏ اساسية› 
bara ab‏ إذ نير نقطة الآ تكاز هذه کهدف . 


كعلاقة غاا العائلة أ ولا | فالمشكلة الاجتماعية لا تعنيه ) وهدقه 


وخلاصة القول أن أفلاطون قد حلل في الفيدر الحب كازمة نفسية i‏ وبين 
ان الهدف العميق للنفس هو الاتجاه نحو المطلق › وأن الازمة تحصل عن عجزنا 
عن إدراك هذا الهدف» إذا الموضوع نفسي وفلسفي . 

وعلى هذين الأساسين » يضع طريقة للتربية التي يمكن للانسان بواسطتها أن 
يصل إلى الهدف . وهذه الطريقة هي الديالكتيك » وسنحللها الان باختصار . 
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البحث الرابع 
الفسمان الثالث والرابع من الفيدر 


المخطابة والديالكتيك - قيمه اشيم المكنوب 


ويشمل خطبة ليزياس وخطبة سقراط Sy Vi‏ » الثاني ويشمل خحطبة سقراط الثانية 
(تحليل الحب والجمال)»ء الثالث ويشمل المقارنة بين الخطابة والديالكتيك › والرابع 
وفيه يبين أفلاطون الفرق بين التعليم الحي والتعليم الكتابي» أي قيمة الكتب . 
وسنمر OV‏ بسرعة على القسمين الثاني والثالث فنوضح منهما الافكار التي 
تتعلق بموضو عنا . 

dad فن الخطابة كما بفهمه السفسطائيون وموطن الضعف‎ -١ 

آ- الاننقال من القسم الثاني إلى الثالث - أسطورة الصراصير نذ كر بان الفيدر 


بدات كحوار حول خطبة ليزياس عن الحب وقيمة هذه الخطبة» ففيدر يرى 


مختبة الممتدين الإسلامية 


أن قيمتها في جمال الأسلوب » وسقراط يرى بأنها فاقدة القيمة لانها لا تستند 
على الحقيقة . 

وعندما يلقي سقراط حطبته الثانية وفيها يوضح جيه بحب و Agnes‏ 
يبدي فيدر إعجابه بهذه الخطبة ولكن بالاسلوب» ما يدل على أنه لم يفهم تماما 
فكرة سقراط الاساسية . ولذا يجد هذا الاخير نفسه pede‏ إلى أن يثير مسألة فن 
الكلام أو بالأحرى فن الإقناع ليبرهن على أن القناعة يجب أن تستند على الحقيقة 
لا على ما يشبه الحقيقة . 


ويكون الوقت قد أدرك الظهيرة والحر شديد» ويسمع سقراط غناء 
الصراصير فيشعر بسلطان النعاس يغالبه» وكان هذا الغناء نشيد المسوح التي 
حاولت أن تنوم عولس في الاسطورة كي تهلكه . ولكنه يفضل أن يقضي الوقت 
في الكلام عن الفلسفة Lo ge‏ عن النوم وذلك تقربا من الالهة . ويعجب فيدر من 
هذا الموقف فيرو ي له سقراط اسطورة الصراصير قائلا : 

عند ولادة الشعر تعلم الناس الغناء وأعجب البعض بهذا الفن لدرجة 
أنهم امتنعوا عن الأكل والشرب ليكرسوا وقتهم له؟ وما زالوا كذلك حتى 
ماتوا. فحولتهم الآلهة إلى صراصير . ولذا ترى الصراصير تغني دوما ومعدتها 
فارغة وحلوقها ناشفة . ولكن بعد وفاتها تذهب إلى إلهات الشعر وحمل لها 
أخبار البشر وما ترى به من إكرام نحو الالهة بالغناء والرقص والموسيقى والحب 
والفلسفة. و با أن كاليوب رأس الهات الشعر مختصة بالفلسفة» فالفلسفة 
عندها بمثابة موسيقى الهية . 

استناداً على هذه الأسطورة يدعو سقراط فيدر لمتابعة الحديث عن الفلسفة 
تقربا من الألهة. 
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ويرى شراح افلاطون بان هذا الفيلسوف لم يرو هذه الاسطورة a pk‏ 
وم ااي سا وو م et‏ 
ILU‏ وطريقة ‘alba ll ri‏ وعلاقتها وعلاقة 
الالهة بكل ذلك . 

ب- نقد فن الخطابة كما يفهمه السفسطائبون: يقسم افلاطون هذا النقد إلى 
قسمين الاول يتناول الخطب المكتوب والثاني تعليم الخطابة . 


والخطب المكتوبة مالوفة عند اليونانيين » حطب تكتب للسياسيين وللزعماء 
الشعبيين : اللا 
مقاليد idle’, IM‏ د تقوم على أن يكتب ادر ا 
الخطب ينسجون على غرارها . والأهم من ذلك هو أن التعليم كان يقوم على 
دريس الوسر jU ۳ aa‏ قوي على السامعين (أي ما نسميه 

ae‏ = ذاتها jii‏ ارات je‏ بين الأفكار | الصعحيحة 
وسو 

إن السفسطائي يدعي أن بامكانه إقناع السامع بصحة كل فكرة أكانت 
حقاً صحيحة أو (SIS‏ فكان المسالة مسالة A‏ بعقو ل السامعين وغواية ؛ 


مع أن الهدف الاساسي للانسان هو معرفة الحقيقة كو Ager‏ وموقف أفلاطون 
هذا يذ كرنا بكلمة للقديس بولس «كل مالا يصدر عن العقيدة شر) 


۷ = 
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إن فن قيادة الجماهير فن عظيم جداء ولكن انقيم هذا الفن على mai‏ 
كما يفعل السفسطائيون؟ 

إن السفسطائي لا Sa‏ قيمة الحقيقة › ولكنه يرى Ob‏ التعبير عن الحقيقة 
أهم من الحقيقة » وافلاطون يرى عكس ذلك . 

ja żied سكن‎ Mi برضو ای عرب علا عليد‎ NG 
او هر لا غير ر ين المعنى والمبني . وان‎ Seal الاول اسلوب وأفلاطون‎ 
يس فا‎ La għalli Ob افلاطون لا ينكر قيمة الخطابة كأسلوب» ولكنه یری‎ 
. كما يدعي السفسطائيون‎ 

؟- کف يجب ان يكون فن الخطابة. يقول أفلاطون بهذا المعنى ما خلاصته: 
إن الكلام هو فن تو جيه الانفس شأنه في ذلك شأن الطب بالنسبة للجس > ولذا 
فهو يفترض ثلاثة شروط: 

الاول هو معرفة طبيعية النفس » ولكن بما أن النفس لا تعرف إلا من تحليل 
الو جود كله لانها مرتبطة به › ففن الكلام يفترض دراسة حقيقة الوجود. وهذا 
ما eb‏ به سقراط في الفيدر › و كان هذا الحوار هو نموذج عن فن الخطابة الحق . 

اذا الخطابة ليست منفصلة عن الفلسفة» والاسلوب هو المظهر الخار جي 


للفكرة . وقد يكون -كما يرى روبين- أن اسطورة النفس في الفيدر» وغيرها 
من الاساطير ليست سوى ى الطريقة الخطابية الحقة في نظر أفلاطون» أي تقريب 


المعنى الفلسفى لاذهان الجمهور بالصورة ALL‏ 


الثاني والثالث هو معرفة حياة النفس وشروط فعاليتها أو شروط الفعل 
والانفعال في النفس . وبهذه المناسبة يرى سقراط Ob‏ على الخطيب الحق أن 
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يصنف الانفس فى أجناس وا نواع و كذلك الخطب› ثم يعين لكل نوع من انواع 
ا 

وبما أن القضية هى قضية حياة النفس أو ارتقائها فأساس الخطابة الحقة هو 
الديالكتيك والديالكتيك كما نعلم هى حياة النفس بالذات . 

إن فن الكلام في نظر سقراط هو بثابة هداية للتفس» أو توجيهها في 

maf'‏ الديالكتيك: or‏ المعلوم إن افلاطو ن يعطي لطريقة المعر 43 أسم 
«ديالكتيك» › add ol,‏ فة 5 العلم) jit‏ هدف sidi‏ أي الا IZ‏ بالمثل c‏ 9 
هي هذه الطريقة؟ 

أ- التعريف. من يطالع محاورات افلاطون يلاحظ بأن أول شيء يطلبه 
سقراط هو تعريف مو ضوع النقاش » والتعريف عندهة يقوم على أن Stow‏ 
تحديدا واضحا هذا الموضوع» لدرجة أن كل التباس 92 (J‏ وبتعبير أخخر » 
هدف التعريف هو الادراك |الحد سي للماهيةٌ ع أو المثال الاول الذي يتشيه به 


الشيء المعرف . 


الذين يسمعون الخنطيب ان يتفقوا على الموضوع ما لم يعرفوا هذا المثال, او مالم 


وأفلاطون يلمح في الفيدر على كلية المثل أو شمولها وعلى تعاليها (وجودها 
فوق عالم الصيرورة) وعلى وجودها البدئي (اللاشرطي) . 


والتعريف يعد النفس للحر كة الديالكتيكية ذاتها ای للارتقاء نحو الهدف . 


اذ sre‏ الحب 2 الفلسقة هم-۹ 


مختبة الممتدين الإسامية 


ب- وجهنا الديالكنيك؟ للديالكتيك وجهتان: AN‏ تقوم على met‏ المبعثر 
فى وحدة شاملة» أو على الإلمام في نظرة واحدة با موضوع» وبتعبير منطقي » 
على إرجاع الكثرة للوحدة (وحدة المثل) . 

والثانية تقوم على تقسيم الوحدة بالنسبة لاجزائها او لفاصلها الطبيعية . 
ان الوحدة -وحدة )| — تشبه الوحدة العضوية حيث jn‏ تتمم بعضها 
البعض . والفيلسوف الحق كالجراح البارع يعرف» بحر كة واحدة» كيف يضع 
يده على المفاصل . 


وخير مثال على هذا الاسلوب هو تحليل سقراط للنفس أو للحب . وسقراط 
Cay any Shad hi‏ اي اذ يقول عنه بأنه «جنون الهى» ثم يقسمه إلى أنواع : لم 
یږو حده c‏ في اتجاه أعلى: ال جمال . 


والاتجاه الاول معروف تحت اسم الديالكتيك الصاعد» والثاني تحت اسم 
الديالكتيك الهابط . ولا OLS‏ نفهم معنى الصعود والهبوط عند أفلاطون إلا 
اذا jal‏ كنا bb Lilu‏ الحركة ليست مكانية» بل نفسية» وبان العالم وحدة قوامها 
النظام » فكان النفس إذ ترتقي في اتجاه fell‏ » تنتقل بحر كة واحدة من سطحها 
الخارجي المتصل بالعالم الخارجي (وهذا ما نسميه اليوم بالشعور النفسي) إلى 
الصميم من وجودها فتدركها على حقيقتها ككل لا انفصام فيه - کل قرامه 
المعنى- ثم تهبط c‏ أي تعود إلى السطح أو عالم الحس . فتدرك ارتباط الحوادث 
call‏ القائم وراءهاء أو ارتباط الحوادث بالمعنى القائم وراءهاء او ارتباط 
الوجود الجزئي بالوجود الكلي . 


واثناء هذه الحركة المزدوجة (الصعود والهبوط) تدرك النفس الحلقات 
المختلفة التي تصل الحوادث بالمعنى (المثال) . 
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والتوليد السقراطي » وكذلك التذكر ليس إلا وسيلتين تساعدان OLAS‏ 
على القيام بحر كة الديالكتيك . 


ج - التفسيم طريقة الدبالكنبك الاساسبة: حر كة الديالكتيك هى حركة 
الانتقال من المحسوس إلى المعقول أو من الكثرة إلى الوحدة. 
يدر LS‏ بالحواس c‏ ولكنه سرعان ما يتميز بين هذه المدر كات بعض خصائص 
نوعية تناقض بعضها البعض » فيحاول Ol‏ يرتقي منها إلى وحدة تشملها 
وتجعلها معقولة» اي تزيل التناقض (هذا ما يشير إليها هيجل بالقضية ونقيضها 
والتركيب). ولكنه قد يخطئ فعلیه ان يعود على نظرته فيجعلها اكثر وضوحا 
إذ بتبين الارتباط الطبيعي بين الموجودات (وهذا ما يشير إليه ديكارت إذ يتكلم 
عن التحليل » وإاعادة النظر فيهما حتى نتوصل إلى إدراك العنصر البسيط). وما 
يزال على هذه SIAL‏ حتى يدرك الاشياء My‏ و يدرك 5 bl‏ وهكذا تتبدل 
الكثرة المفضية بكثرة راجعة. وينتقل بعدها إلى وحدة تتجمع فيها المتناقضات 
على شكل واضح . 

على هذه الطريقة يتكون العلم تدريجياء العلم العقلي الواضح الذي 

د- الديالكتيك كالحب وسيلة لا غاية, والهدف هو الفلسفة بالنسبة للدبالكتيك. 
والجمال بالنسبة للحب, الديالكتيك هي الطريقة المودية للحقيقة لا الحقيقة » ولكن 
الإنسان لا cade‏ وهو في هذا العالم (عالم الصيرورة) أن يتخطاها. ويذهب 
أفلاطون إلى ابعد من ذلك فيرى Ob‏ الديالكتيك هى السياق الحق للحياة» أو أن 
الحياة من طبيعة ديالكتيكية . أما الهدف (الحقيقة والمثل) تفوق هذا العالم c‏ فوق 


ad (8 Ye 
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الصيرورة. والفيلسوف هو من ol‏ الحقيقة» ولذا فالفلسفة (حصول الحقيقة) 
مثل اعلى . 

وهذا ما يقوله افلاطون عن الحب إذ يقرر بأنه وسيط . 

والحق ان الحب والديالكتيك إسمان لمسمى واحدء فالحب يمثل النزعة 
كوثبة عاطفية نحو الجمال» والديالكتيك تمثل الناحية العقلية من هذه النزعة . 

واذا كانت abt‏ الأرضية فانية فلانها ديالكتيكية أي طريق وحب أي 
نزعة . اما التحقق فالعالم الأخر» العالم العلوي . 

ه- دبالكتيك أفلاطون. وتاريخ الفلسفة. إن أفلاطون أول من أوضح 
الديالكتيك ع » على ما نمام في تاريخ الفلسفة وقد اوضحه على شكل . li‏ 
ن a‏ ام ويدوا حي على لطن سح مده LS‏ د 
انمو ذو معن أي يتضمن اتجاهاً أساسياً Għa‏ عنه : وبدات الوقت يستهدفه . 

وإذا كان من خلاف بين المذاهب الديالكتيكية» فعلى المعنى لا على 
الطريقة» فالمتصوفة يرونه في الإله كمحبة» وهيجل يراه في الفكر أو الروح 
المطلق كعقل ع ومار كس يراه في الا قتصاد . 

ومن المسائل الاساسية و العقبات التي تعترض الفلسفة الديالكتيكية مسالة 
نهاية الديالكتيك » أو المرحلة الاخيرة : code‏ فيها النمو ml‏ يقن ؟ 

وهنا تثار قضية Me‏ الزمان (النمو) بالا بدية (cally‏ › عا لا مجال 
لمحفه OY)‏ 
)1( راجع دراسات عام ۱۹5۲-۱۹٥۱‏ عن الزمان wa,‏ 
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وبالامكان تصنيف الفلاسفة» بالنسبة لبحثنا هذاء في زمرتين: الفلسقات 
الديالكتيكية (افلاطون» المتصوفة» هيجل» مار كس » برغسون) والفلسفات 
غير الديالكتيكية (أرسطوء دیکارت › cos‏ الخ . . ) وهذه الاخيرة تعقير 
الوجود من وجهة نظر الثبات . 

وفى الواقع » يحق لنا أن نتساءل: هل فلسفة افلاطون هي فلسفة ديالكتيكية 
بالمعنى المحصري للكلمة» طالما أن الوجود الحق عند هذا الفيلسوف هو الوجود 
العينى (وجود المثل؟) وإن النمو ليس إلا انتقاصا للثبوت» والزمان ليس إلا 
انتقاصا للسرمدية؟ 


قلنا في هذه الدراسة أن أفلاطون قد أثار كل الموضوعات ودافع عن اغابها 
سنا + كاد قن lA IS‏ الفلسفات» او الاحری فهم كل إمكانيات 


الفكر الفلسفي ع ولكنه تردد في الا نتقاء . وعلى هذا الاعتبار ‏ تكون الديالكتيك 
احدی هذه الا مكانيات . 


على كل لو اعتبرنا تفكبر أفلاطون في مجموعه لوجدناه بانه بقي ضمن 
العقلية اليونانية » أي اعتبر العالم من وجهة نظر السكون» لا من وجهة نظر 
الحركةع وهذا ما يجتبه الاعتراضات التى تعرضت لها الفلسفات الديالكتيكية . 

و- خائمة بحث الديالكتيك. لا بمكننا أن نلخص كل ما ورد في الفيدر عن 
علاقة الخطابة بالديالكتيك » فهو خارج عن نطاق موضوعنا (الحب)» لا سيما 
وان القسم الثالث الفيدر (الخطابة والديالكتيك) يحتاج كي يتضح تماما Jl‏ 
دراسة دقيقة عن القرن الرابع قبل الميلاد (عصر أفلاطون) وعن المدارس الفلسفية 
التي نشات cad‏ فهناك خصومات عديدة ومنافسات بين مدرسة افلاطون 
Vly‏ كاديمي) ومدارس السفسطائيين ا فن الخطابة . 


SATE 
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وهدف أفلاطون فى القسم الثالث من الفيدر هو وضع الاسس لا يسميه 
«فن الخطابة الفلسفي) اي فن الإقناع المبني على اساس الفلسفة (حب الحقيقة) . 
والمهم بالنسبة الينا هو النقاط التالية: 


-١‏ إن الفلسفة تقوم على الحس السليم » أي الحكم الذي jeb‏ بين ممختلف 
el VI‏ الرأي الاقرب إلى الصواب» وهذا الراي هو ما يحاول الفيلسوف ان 
ينقل به على شكل حي إلى الجمهور . 

؟- الفلسفة منهج عملي يستند على معرفة دقيقة للمصير الإنساني ويحاول 
على أساس هذه المعرفة» أن يضع حطة تقرب الإنسان من العدالة والسعادة» 
وكلاهما واحد. 

ع- على الفيلسوف أن يبدأ قبل كل شيء بتمييز الاشياء حسب خصائصها 
النوعية » ثم يوجد هذه المخصائص في معناها المشترك . وهذا هو الاساس الفلسفي 
للمنهج الخطابي » ويقول افلاطون بهذا المعنى : WI‏ أننا لم نتمكن من تعريف كل 
شيء بذاته وتقسيمه حسب أنواعه حتى نصل إلى الجزء الذي لا يعجرا و lb‏ 


أنا لم نعمكن من تحليل النفس على هذا الاساس , ومعرفة الكلام الذي يجب أن 
نوجهه لكل نفس › bl WU‏ لم نقم JS‏ ذلك > لا LEK‏ ان نستفيد فائدة كلية 


من فن الكلام (الخطابة) أو فن الا قناع . 
-٤‏ قيمة ودور الكلام المكتوب (القسم الرابع والاخير من الفيدر) 


[- أسطورة توت, كتمهيد للانتقال من القسم الثالث إلى الرابع . قلنا سابقا بان 
الفيدر يربط نظرية الحب والجمال بوجهة نظر كاملة في الو جود (فلسفة) ۽ وبهذا 
المعنى » الفيدر Gael‏ وأغنى من المادبة > على الاقل من الوجهة الفلسفية . 
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hed ne‏ ا ا 
a‏ ويا ea Tea Nil‏ 
الإقناع أو فن ULI‏ الفلسفي وعلاقته بالديالكتيك . 

وهذه المسالة (فن الكلام ) تثير كنتيجة طبيعية لها مسالة أحرى هي المقارنة 
بين الكلام المكتوب والخطابة بالمعنى الحصري للكلمة c‏ اي للتعليم الشفهي › 
والاحتكاك المباشر بين المعلم والتلميذ . 


ون Di p glad!‏ الكتب لم تكن كثيرة الانتشار في العصور القديمة» بل 
كانوا يفضلون التعليم kit an ae he (Pl‏ 

ما من شك في أنه يفضل الاتصال الحي بين الناس » أو بالأحرى بين 
الفيلسوف والجمهورء وهذا ما كان يفعله سقراط معلمه الذي لم يترك 
اا ريا 
افلاطون بان هذا ا اغد jib‏ مدرسته 
الا كاديعي) على تذ كر التعاليم التي كان يلقيها عليهم . وان محاوراته ليست إلا 
تلخيصاً لتعاليمه في الا كاديمي : ما يدل على أنه كان يعتمد» بالدرجة الاولى G‏ 
على التعليم الشفهي » وعلى الحوار» و كان يرى بان هذا التعليم سيجدد المجتمع 
الاثيني وينهض به . 

ويبدا أفلاطون عرض فكرته عن الكلام المكتوب باسطورة توث فيقول ما 
خلا صته : كان في مصر القديمة إله اسمه توث ؛ هو اول من اخترع علم العدد 
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والهندسة والفلك ولعبة النرد ولعبة الزهر , واحرف الكتابة . وكان في أيامه ملك 
il, c Ande‏ نی الإله توث یوما إلى I‏ وشرح له كل ما اخترع وطلب منه أن يعم 
هذه الفنون على المصريين . وساله الملك عن فائدة هذه الفنون حتى يقتبس منها 
ما يراه Lab‏ وكانت مناقشة طويلة لا مجال لذكرها. ولا أتى دور الكتابة قال 
الإله: هذا فن يزيد في ثقافة الشعب إذ يسمح له بان يتذكرء أو يساعد ذاكرته 
على حفظ واعادة ما تعلمه . فاجابه الملك: أيها الإله الذي لا مثيل له» إن الإبداع 
شيء والاستفادة منه شيء آخر . وبالفعل فاختراع احرف الكتابة امر عظيم ؛ 
ولكن اثره في عكس ما تتصور, فالكتب سبب النسيان لا سبب التذكر لانها 
تعود النفوس على الكسل . وهنا بميز الملك بين أمور ثلاثة: 


. التذكر او بالاحرى المساعدة على التذ كر وهذا ما تقوم به الكتابة‎ -١ 

-١‏ الذاكرة, والكتابة تضعفهاء لان الإنسان يضع ثقته في الكتاب» أي فى 
شيء خحارجي » مع أن الذاكرة عملية نفسية محضة. 

-F‏ الثقافة. وهنا يقول الملك بان الكتاب يعطي للانسان صور باهتة عن 
الثقافة الحقة» فهو يملا ذهن الانسان بالمعلومات » وينمى فيه الغرور إذ يجعله 
يعتقد بأنه قادر على محاكمة الامور مع أنه عاجز عن فهم أية مسألة . 

ويحتم الملك al,‏ قائلاً: إن الكتاب يخلق اشباه مثممين ع Y‏ مثمفين . 

e ال‎ 


يظهر إلى sah - gal Ga Se ae‏ هذا are‏ تعجبون من ذلك 
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لانكم لا تحكمون على قيمة الفكرة بذاتهاء ولكن على سلطة قائلهاء أو مركزه 
ب- افلاطون يقارن بين الكلام fuq‏ والكلام المكتوب, نخدا فيمة الكتاب و Di‏ 


اسا توث تعبر بوضوح من وجهة نظر أفلاطون والفلسفة القديمة في قيمة 
bere ĠA‏ افق e 4 eke SUB‏ 


النفس وغناها . ان قوا واو ولكن الاتصال الح بون 
المعلم والتلميذ» هذا الاتصال الذي يقرن المعرفة بالعمل . والكلام الحق هو الذي 
يسجل في النفس لا على الورق . 

إن المعلم الصحيح كالزارع الماهر» والافكار كالبذور الى فى الارض » 
ئم يتعهدها الزارع حتى تثمر . 

ee ae‏ ا 
dail‏ واو مو 

وهكذا يصل افلاطون إلى هذه النتيجة وهى أن الكلام المكتوب ليس 
اكثر من مساعد للعلم الحق الذي يقوم على الاتصال الحي لا على حفظ ما 

بقى علينا DI‏ نوضح معنى الذاكرة عند افلاطون» ومعتى التذكر الذي 
يحتل المكان الاول في فلسفته . 

أما كلمة «ذا كرة» عند أفلاطون فهى مرادفة تقريبا لكلمة نفس » وكلمة 
تذ كر تشير الى فعالية النفس ذاتها إذ تستعيد ما هو كائن في صميمها من معان 


— TY — 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


إلهية وتحاول أن تنميهاء والمعلم كسقراط ليس اكثر من مساعد على عملية 
النمو هذه , 

۵- صلاة ختامية: : ويختتم تم افلاطون الفيدر بصلاة يوجهها سقراط الى 
الالهة قائلا : ينها الالهة› أمنحيني الجمال الداخلي L‏ اما الاشياء الخار Ao‏ 


فلتكن بحالة انسجام تامة مع الدا خلية . امنحيني غنى الحكيم › ولتكن روني 
تلك التى لا يغتصبها في إلا الإنسان المعتدل . 


ويقول له فيدر: أشر كني في تمنياتك » طالما أن كل شيء مشترك 
بين الاصدقاء . 


سقراط : الى الامام . 


—ITA— 
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الفصل الثالث 
نظرية أرسطو فى الح 


Roso -Aritote A.Nygren-Eros et Agape مراجع البحث‎ )١( 
م‎ Roussillot-Pour L' hist.du probléme عل‎ L'amaur en M.A 
E. Bréhier-Hist. de la Philo.Gilson- L'ċtre et L' essence 


راجع Wal‏ دراسات عام o)‏ م عن الوه ارجا ال تاه ا (slaw‏ النفس 3 dlp Wier‏ وقنواتي . 


A Me‏ ا 
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البحث الأول 
تصور ارسطو للوجود 


kie b من‎ UL ode Jolt لبن‎ SEL kendo DI من الواضح‎ 

الميتافيزيائية » وبا أن مواضيع الميتافيزياء مترابطة مع بعضها البعض ومتحدة في 

حدس الفيلسوف (و جهة نظره : في الوجود) فلا يمكننا أن نفهم ال حب عند فيلسوف 

ما لم نكون لذواتنا فكرة واضحة عن تصوره للوجود» وخخصوصا إذا كان هذا 

الفيلسوف مثل أرسطوء أي من الفلاسفة الذين حاولوا أن يضعوا مذهبا كاملا 
تنتظم فيه كل المواضيع الاساسية حتى والفرعية أحياناً. 


وعلى هذا الاساس تبداً دراستنا عن الحب عند أرسطو بعرض سريع لوجهة 
نظر هذا الفيلسوف في الوجود . 
من المعلوم أن ميتافيزياء أرسطو تقوم على بعض ميادئ أساسية تجدها 
معروضة في كل كتب الفلسفة المدرسية كالتمييز بين المادة والصورة والقوة 
والفعل i‏ والعلل الاربعة» الخ . .. ولا يعنينا أن نتعرضن لدراسة هذه المبادئ 
بذاتها لان لا تدخل على شكل مباشسر في موضوعنا (نظرية الحب) ولكن 
سنتعرضس لها بمناسبة موضوعات أخرى اهمها AI‏ والغائية» والرغبة 
MIP‏ رامو اى 


SCL r 


مختبة الممتدين الإسلامية 


-١‏ الطبيعة, لقد لفعت نظر المفكرين اليونانيين » منذ أقدم العهودء كما 
لفعت نظر غيرهم  L‏ التتحول في الوجودء وما يتبعها من مسائل لاصقة بها 
كالصيرورة والزمان» وأول أمر تساءلوا عنه بهذه المناسبة هو التالي: ما الذي 
يتحول في الوجود وما الذي يبقى ثابتا؟ ثم - وهذا ما اوضحه افلاطون وبعده 
ارسطو بشكل خحاص- ماهو اتجاه هذا التحول » او هل له من غاية معينة؟ 

ويقول أرسطو بهذا المعنى: : إن كل تغير يفرض أموراً ثلائة: المادة والصورة 
والحرمان. وقبل أن نوضح هذه المفاهيم الثلائة علينا أن az‏ لبعض البادئ 
الاساسية التى سيطرت على شعور اليونانيين للوجود واهمها أزلية العالم. فلا شيء 
عندهم يخلق من العدم . 

ومن الأمور الأساسية التى يجب أن تسترعي انتباهنا عند أرسطو هي قول 
هذا الفيلسو ف بنظرية درجات الوجود. وادنى هذه الدرجات المادةء واعلاها المحرك 
الاول أو الله . 


والأمر الثاني الذي بميز التفكير اليوناني هو نزعته العقلية التي اتخذت أحيانا 
شكلاً ضيقاً» Lo wax‏ عند المفكرين الذين سبقوا سقراط » ومن الواضح أن 
العقل- حصوصاً إذا أخذ في اتجاهه التحليلي- لا يستطيع أن يعلل الح كة. وهذا 
هو السر في ميل اليونانيين إلى نفي التغير والتطور» أو إلى الإضعاف من دوره. 


الطبيعة عنده . يقول ما Aa‏ 


-١‏ الوجود لا ينتج عن العدم » هذه البديهية بدون شك» ولكن متى 
اخذنا هذا المبدا بشكله الميتافيزيائي » اي كمبدا عام للوجود» hat‏ عنه نتائج 


1 ذبن 
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الوجود. وسنرى بان الفلسفة المسيحية - إذ اعادت النظر في هذا المبدا -- وجدت 
gili‏ ا بلي 


سبب التحول وبالتالي f‏ كة والصيرورة هر الحرمان c (Privation)‏ 
ابا għali ont‏ يحاول أت پیل (age‏ ولكن هل هذا 
الحرمان مطلق؟ ولو كان الامر على هذا الشكل لوقعنا في مسألة GLI‏ من العدم . 
إذا الحرمان نسبي › او هو في العرض ؛ ومعناه فقدان بعض الصفات . 

*- التحول هو الانتقال من القوة إلى الفعل» ومعناه أن الصفات التى 
يكتسبها الموجود ci Ah‏ لا تضاف إليه من موجود Hl‏ خارجي بالنسبة 
إليه» بل هي شيء مو جود فيه بالقوة (ضمنا) والحركة تحققها تحقيقا اكمل i‏ اي 
توضحها (وهذا هو معنى الفعل) . 

ينتج عن ذلك أن الواقع (وكلمة واقع هنا مأحوذة بأوسع معانيها) 
يحمل في ثناياه مو جودا ثابتاً يتحول بالحركة إلى أشكال مختلفة » أو يتكامل » 
وهذا الموجود الثابت » هو ما يطلقون عليه اسم (Substratum)‏ وهذه الكلمة 
تشير إلى ما يبقى ثابتا أثناء التغير c‏ وهي قريبة من كلمة c ap‏ فلنطلق عليها 
اسم «الثابت) . 


فما هو الثابت فى الوجود؟ 


بخصص ارسطو لهذه المسالة أبحاثا طويلة على شكل أقيسة Ailes‏ 
ریصل إلى هذه النتيحة › وهي أن cull‏ وأحدء فمغلا بالنسية للمادة: N‏ کن 
ان يكون هذا الثابت هو احد اناس ins Yh‏ (الماء والهواء والتراب والنار) لان 


swat ey 


مختبة الممتدين الإسلامية 


هذه العناصر متناقضة مع بعضها البعض » والثابت لا يوجد فيه تناقض » لان 
التناقض يدخل لشي صميم الوجود» إذ يحوله إلى سياق ديالكتيكي › 
والثابت ميتافيزيائي لا يتغير» فكان هناك بالنسبة لارسطو Mal‏ ماديا مشتر کا 
بهن العناصر الاربعة . 


ويقسول أرسطو BE Lege‏ التغير بالثابت ما خلاصعه: : قبل التغير» كان 
الثابست واحدا من الوجهة العددية ولكنه كان يحتوي على عنصرين يمكن 
Las peal‏ الاول هو الذي بقي cla‏ والثاني الذي تغير إذ أبدل بنقيضه ؛ 
ويدل على ذلك بمثل الانسان الذي تعلم الموسيقى › يدح نان اندي يتس 
ا والصفة العرضية «جهل الموسيقى» التي ابدلت 
بنقيضها «تعلم ا لمو سيقى 

ويخلص jj‏ النتيجة التي اشرنا إليها سابقا من أن التحول يفترض 
شرو طا ثلاثة: «المادة والصورة والح مان( 
ولكي نفهم هذه النظرية - وبالتالي- وجهة نظر ارسطو في الوجود» علينا 
ان نقارن بينها وبين نظرية معا كسة لهاء كمثالية هيجل . 

والخلاف الاساسي بين الفلسفتين قائم على أن فلسفة أرسطو تبدا 
بفكرة الجوهر» وفلسفة هيجل تبدا بفكرة العلاقة . والجوهر - وسنعود عليه 
يفترض بان صميم الواقع وجود مليء وثابت » وما التحول والتداقض (التناقض 
الديالكتيكي) إلا في الظاهر › اما العلاقة فعلى العكس تفترض Ob‏ صميم الواقع 
سير علائق» تزول بزوال أحد طرفي العلاقة. وعلى هذا الاعتبار يرى 
هيجل Ob‏ التناقض - وبالتالي التحول في سياق واحد - هو صميم الوجود . 


. ٩۹۷-۹۳ روس» ارسطو ص‎ )١( 


anh ie Sa 
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لنتابع الان ULE‏ لارسطو كي تتميز بوضوح وجهة نظره . 

أ- معنى الطبيعة عند أرسطو- الطبيعة والحركة: يقول ارسطو معرفا الطبيعة : 
(هي اندفاع فطر ي نحو HI‏ كة)() 

ولكن ما هو هذا الشيء الذي يندفع بطبیعته › او يتحرك بطبيعته؟ 


الطبيعة مادة ام صورة؟ 


إن ارسطو لا ينسب وجودا خاصاً أو مقارنا للمادة» فهي في نظره شيء 
سی ات Land serja gh‏ للصورة) ذلك لانه لا يوجد في الواقع مادة 
بلول صورة , فكل مادة ذات شكل . ويمكننا أن نقول ob‏ المادة (هيولى 12[16) 
هي العدم في نظر اليونانيين . والخلاصة أن المادة فكرة مجردة (مفهوم) أو فكرة 
سلبية؛ او هي من بواقي التحليل» ورواسب التجريد. 


. بل هي الصورة‎ (Boll هذا الاعتبار يقول ارسطو بان الطبيعة ليست‎ de 
phe YI والصورة في نظره - وبالنسبة للموجودات الطبيعية - هي بنيان‎ 


ويقول روس بهذا المعنى: «الصورة هي ما به الشىء يتحرك وينمو 
ويتحول » ويصل الى الراحة عندما يدرك الغاية من حر كته OU‏ وسنعود على 
هذا الموضوع الأخير «غاية الحركة: . 

الطبيعة متحركة بذاتها» ولكن ما هي الحر كة؟ جوابا على هذا Mud‏ 
ا a Lh‏ کے و ا وفي نظره أن الجر كة 
شيء واقعي ومتواصل . 
)١(‏ روس » الكتاب المذكور ص 18 . 


(؟) راجع لايضاح هذا ce po Al‏ دراسات عام ۱۹١۲-۱۹۰۱‏ عن الوجود والزمان . 
)1( روسء الكتاب المذ كور ص ۹٩‏ . 


Ul‏ القول بواقعية الحركة 33 من أرسطو على الفلاسفة الذين ينكرون 
A‏ كة» وهذا أمر لا يعنيئا» فالمسالة ليست موضوع بحث بالنسبة إلينا . 

اما كون الحركة متصلة ؛ فمعناه - إذا ما انتبهنا إلى التعارض بين القوة 
والفعل- أن الحركة تدوم ما دام الفعل - التحقق التام - لم يحصل على شكل 
pis‏ . اما في JL‏ التحقق LU call‏ كة تنقطع . Ab‏ كة val‏ هي العقل 
الذي لم يكمل . 

وهنا علينا أن نتتبه إلى أن ال جوهر ليس Fig A pet‏ 
لاهوية - أي اتی بها تتميز الموجودات عن بعضها وتكتسب فرديتها oon‏ 
Lal‏ متحركة (روس ص (IVA‏ 

وسنرى بأن الحركة الاساسية هي حر كة الكون والفساد . 

ب- الغائية فى الطبيعه: كثيرا ما يستعمل ارسطر مثل هلا التعبير »«الطبيعة 

$ 

لوم ينيم Wi‏ اللطبيعة لساك کا ا 
ge atl‏ باخ هنا كلمة it gba‏ عقل مقارق ری وييحسب 
ويو-حه) فالطبيعة body eine coke‏ اليس اجر ين gar‏ لاد 

ان نظريات التطور ني أيامنا تتارجح بين حلين ؛ الاول آلي ويرى بأن 
QISA‏ حية نتيجة rll‏ مع المحيطء ey‏ ني ویری بان الانواع 4 À‏ 


= 
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اليونانيين › "أسيدوقلوس يقول نظرية شبهة بنظرية دارون (التناحر على البقاء 
واصطفاء (gle‏ وارسطو يرد عليه Wel‏ بالنطرية الغائية . 


ولكن هل ينكر أرسطو ”الضرورة"؛ أي ما نطلق عليه اليوم اسم الحتمية؟ 
يقول ارسطو بوجود ضرورة شرطية » في أغلب COV‏ أي أنه يخضع الحتمية 
للغائية » فالضرورة قائمة ولكن لا لمجرد تسلسل العلل الفاعلة» على شكل الي c‏ 
Le]‏ لتحقيق هدف معين او ALE‏ 

ومع ذلك فقد تخضع الحوادث أحيانا لقانون الحتمية وحده على كل ينتج 
من مجمل ابحاث ارسطو أن الطبيعة ذات معنى اي انها تستهدف تحقيق معنى 

ئن فيها . وبتعبير آخر الطبيعة نزوعة أو متضمنة على نزعة هي نقطة انطلاق 
ghas jib, lg IS LL‏ 
ويتضح لنا معنئ الغائية وعلاقتها بالضرورة» وبالتالي معنى الطبيعة عند 
نيلف إذا ما انتبهنا إلى ما يقوله هذا الفيلسوف» عن الكائنات الحية» وقد 
سس ذا ابيا ين ام و Ħa‏ 

يقول أرسطو في كتابه عن الحيوان: عندما نلاحظ ما تنتجه الطبيعة من 
كائنات منظمة علينا الا نقول بان الموجود هو على ما هو عليه لاانه اصبح كذلك 
بنتيجة الصيرورة › ولكن بالعكس › فهذا الموجود أحذ هذا الشكل المعين لان 
طبيعة وجوده تقتضي ذلك» وبتعبير أوضح» الصيرورة تتبع الوجود وهو 


غايتها لا العكس . ) 


Fe €‏ ا 


مختبة الممتدين الإسلامية 


اذن بالدسبة LU‏ ا في الغائية = وهي to]‏ هنا مع الاسباب 
الصورية - أهم من إلا سباب الفاعلة . ويرى أرسطو Ol‏ عمّل الطبيعة شبيه بعمل 
Old‏ » فالفن jla;‏ معنى يحاول تحقيقه . 

يتضح ما تقدم أن الغائية HL Yad she‏ كما يقول برغسون» أي 
ان الطبيعة os jid‏ على be‏ جار GĦID‏ تقتلا والكق yall:‏ هذا المعنى؟ هذا ما 
سنراه إذ نبحث مسالة الإله . 

ولكن أرسطو لا يقصد بكلمة طبيعة شيفاً موجوداً بذاته» أو وجودا 
li‏ 15 عندما يقول بان الطبيعة تعمل وفي نفسها غاية . فالطبيعة عنده 
- ويصورة حاصة في الكاثنات الحية - هي قوة الحياة tall‏ 3 في الاحياء . 
وبهذا المعنى يكون أرسطو أول fee‏ لفلسفة الحياة التي سياخذ بها فلاسفة القرن 
التاسع عشر ومن بعدهم برغسون . 

ولكن ذهن ارسطو الفلسفي أوسع من أن يحصر كل تفكيره في نزعة 
واحدة» مثل النزعة الحيوية فما هذه Vide pil‏ احد امجاهات فلسفته . 

وهذا ما يدفعه إلى أن يعطى للضرورة ولقوانين الميكانيك مجالا واسعاً في 
علم الحياة ؛ فالغائية التي يتكلم عنها للنوع ctl‏ اما الفروق الفردية - العين 
عند حيوان معين » أو اللون او غير ذلك.. .- فهي عائدة في نظره إلى السبب 
الفاعل ع JM‏ فاذا كان حيوان بمتاز عن حيوان tl‏ من نوعه باللون» أو 
بالبنية فذلك عائد للظروف الخارجية التي رافقت تكوينه . 


إن بعضن الفلاسفة اليونانيين - ومنهم بشكل Job‏ امبیدوقلوسں 
—Empidocle‏ قالوا بنظرية شبيهة الحد بعيد بنظرية دارون في التطور (التنازع على 


—IŻA— 
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البقاء واصطفاء الاصلح - وأرسطو لا Su‏ مثل هذه النظرية » ولكنه یری بأن 
a‏ كاري - الاسباب الفاعلة أو الآلية؛ ĦA‏ - حاضعة كما سبق 
وقلنا للاسباب الغائية › اي هو ما يجب أن نطلق عليه اسم ماهية . 


وكيز أرسطو بهذه امناسبة بين البرهنة 1 في ارم الطبيعية ‏ ب ش 
ی اا sl‏ با رد 
والفلسفة) تعنى با هو كائن» أي بالبادئ الأأولى حسب تعريف الفلسفة : 


ويقول أيضا بمناسبة علاقة الحياة بالمادة > بنظرية شبيهة بنظرية برغسون فى 
هذا الموضوع . > فيرى بان إخفاق الطبيعة في تحقيق النوع على شكل كامل » عائد 
إلى أن المادة التي تستند بها ليست هي الصالحة للهدف . والفرق بين برغسون 
tien‏ هو أن الاول یری bb‏ المادة فاقدة لكل نزعة ؛ JUL:‏ » حاضعة 
للبطالة حضو LG le‏ أ glows yh bal‏ قري Ball Oly‏ ايها desi‏ 


والخلاصة أن أرسطو أخذ بعدد كبير من الافكار التي سيقول بها القرن 
الناسع عشر عن التطورية » ولكنه احضعها لفكرة «معنى الحباة) 


اي HI‏ كة والغائية » حتى نتبين كيف يتصور ارسطو الوجود» وما هو الدور 


أ- تعريف النفس: من المعلوم ان ارسطو يقسم النفس إلى انواع: القوة 
الغائية » القوة الحساسة الخ . . ولكن عندما يلاحظ ذلك ارسطو يتساءل قائلا: 
هل سائر الانفس من نوع واحد أو لا؟ وإذالم تكن من نوع واحد فهل اختلافها 


> 


بالبوع آم باجنس OF‏ على مثل هذا السؤال يجيب بأن الانفس ليست مختلفة 
لدرجة لا aXe.‏ ان tao‏ و حدة بالطبيعة بينها c‏ فالشكل الاعلى في النفس 
يفترض الادنی وهكذا... 


ادا هتاك وحدة في الطبيعة بين الانفس » أو أن الانفس هي احوال للنفس . 
وبهذا المعنى يقول أرسطو: oh‏ أحوال النفس هي صور حالة في الهيو لى (المادة)) 
والصورة عند أرسطو هى المعنى والمعنى «يجيب أن يتحقق في هيولى معينة)() 


فالنفس لا توجد بدون المادة» فما هي علاقتها بالمادة؟ 


وقبل أن نجيب على هذا SI‏ علينا Ol‏ نذكر تعريف أرسطو للنفس » فهو 
يقول بهذا المعنى: «إن النفس كمال اول بجسم طبيعي الي OG‏ 

وكلمة كمال (انتليخيا (Intéléchie‏ في لغة ارسطو تشير إلى الفصل c‏ 
ا متحقق L‏ ويقابله الفعل الذي Gey‏ . ومن المعلوم أن التحقق (الانتقال من القوة 
الى الفعل) عند ارسطو هو الكمال . 


وهذا التعريف يشير الى MEY‏ التام بين النفس والجسم . ويقول (برهيه) 
i‏ ا 
با جسم كار تباط Pile unk‏ 


ب- علافة النفس بالجسم: ارسطو نظرية في علاقة النفس بالجسم يعرضها 
مناسبة able‏ لبعض الهيجانات كالخوف والشجاعة» وهذه النظرية قريبة جذامن 
)1( ارسطو النفس الترجمة ka pill‏ ص ه . 
(؟) ارسطو النفس الترجمة العريية ص ۷. 

)1( ارسطو النفس الترجمة العربية ص47 . 
)٤(‏ برهيه » تاريخ الفلسفةء الجزء الاول ص 77١‏ . 
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نظرية وليم جيمس في الهيجان ومن نظرية ديكارت في الأهواء . ويلخص روس 
هذه النظرية على الشكل التالي: عندما تتحقق الشروط الجسمية للهيجان › فاقل 
باعث ذهني كاف لحدوث الهيجان c‏ وقد يحدث الهيجان بدون هذا OL SLI‏ 
ويقول pon‏ بهذا المعنى: Sho! OW‏ النفس لا تنفصل عن الهيولى ie‏ 
للحيوانات » ولهذا فهي تخصها من حيث ذلك كالشجاعة والخوف مثلاء لا 
على نحو الخط والسطح المجردين في الذهن» (أرسطو- النفس (Age‏ 

قا اس عا wills dle‏ إن أرسطو لا يسلم بوجود الذات (UV)‏ 
كماهية روحية خالصة» يكون الجسم بالنسبة إليها le‏ حار جیا كالاشياء 
الطبيعية . Oly‏ النفس والجسم يشكلان وحدة طبيعية كاملة » تحافظ على كمالها 
طالما أنها موجودة. Wy‏ فنظرية كتلك التى يقول بها ديكارت - أي JIS‏ 
التي ترى في النفس موضوع يقين مباشر» وفي الجسم موضوع يقين coe‏ أو 
استنتاجي- مثل هذه النظرية لا معقولة عند ارسطو . فالذات عند ارسطو جسم 
النفس » وهى - اي الذات - جوهر موجود Mad‏ ولا يمكن ان يوجد إلا على ما 
هو موجود عليه (روس ص VAN‏ 

si يدها تر كيه‎ Lace نول‎ OU DI هاا اسن هر‎ sj baad oly 
. إذ لا يمكن لها أن توجد بدون جسم‎ c يتفسخ‎ 

Y,‏ يقر أرسطو سوى بخلود العقل الفعال: فهذا العقل صورة قابلة لان 
تعيش بذاتها» فالخلود عند ارسطو ليس شخصيا - كما عند افلاطون لدرجة ما 
وفي المسيحية بشكل خاص- ولكنه مغفل . 


ونتائج ju‏ هت النظرية 45 هذا بالنسية لنظرية لحب . 
)1( روس » أرسطو ص NAS‏ 


TAD aa 


ida‏ الممتدين الإسلامية 


والخلاصة أن النفس والجسم جوهر واحد» والجوهر عند ارسطو وحدة 
ررم سم 9 أي ادد وبهذا المعنى بقول أرسطو: «فاذا 
كنا نريد تعريفاً عاماً ينطبق على سائر أنواع الانفس » ينبغي أن نقول أن النفس 
كمال لجسم طبيعي الي - ولهذا لم نكن بحاجة إلى البحث عما إذا كان 
النفس والجسم شيا واحداء كما اننا لا نسال هل الشمع وطابعه شيء واحد) 
(ارسطوء النفس ص (ET‏ 


ويقول ارسطو عن الجسم: «هو حامل الهيولى (المادة)... وذو حياة 
بالقوة» (النفس ص )٤۲‏ . وإذا لاحظنا بان ارسطو يقول عن الهيولى رالمادة) 
دما ليس بذاته شيعا (Ligne‏ (النفس ص ren‏ أنها الحد الادنى من الوجودء 
أو ما هو محاذ للعدم) ‏ ن نفهم بان الوجود عند أرسطو نزوع » أو هو من أدنى 
عناصره إلى أعلاها ji‏ الاول) عبارة عن نزعة إلى التحقق » أي إلى 
الوجود الكامل . وهكذا تكون الغائية هي الاساس لتصور أرسطو للوجود . 
وهذه الغائية متجهة كلها نحو الله (المحرك الاول) حيث التحقق على أتمه . 

ج- الحركة في النفس: فى أن القوة النزوعية هي مبدا الحركة: 

يعتبر أرسطو النفس كوحدة مؤلفة من أجزاء رتيبة (بمعنى ذات رتب 
(Hiérarchique‏ كل منها متمم c EW‏ و كلها متداخخلة e‏ بعضها البعض . 
وهذا ينفي ما يدسب لارسطو من أنه قسم النفس إلى قوى أو ملكات متمايزة . 
وبهذا المعنى يقول بعد أن يعدد أنواع الانفس: «أما الجزء النزوعي من النفس » 
فيظهر من حيث صورته وقوته أنه مختلف عن جميع الاجزاء السابقة . ومع ذلك 
لا يمكن بغير تناقض في القول أن يكون مفارقاً للأجزاء الاخرى. .. واذا جعلنا 
النفس ثلائية ظهر النزوع في أجزائها الثلاثة . » (النفس ص (TIT‏ 
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بار رع الحركة في رأي أرسطوء وبهذا المعنى يقول 0 
«و كل نزوع فهر من أجل غايته . وموضوع النزوع هو مبدا العقل العملي » فيظهر 
أنه من ا معقول أن ننظر إلى هاتين القوتين - التروع والعقل العملي - على أنهما 
محر كتان . ذلك أن المطلوب يحرك› ولهذا فان الفكر يحرك بشرط أن يكون 
مبدؤه المطلوب » و كذلك التخيل حين يحرك لا يحرك بدون النزوع: ليس هناك 
إذن إلا مبدأ واحد محرك هو القوة النروعية . لانه اذا وجدت قوتان (ا عني العقل 
والنزوع) للتحرك » فإنهما تح ركان بحسب صفة مشتركة . ولكن يظهر أن العقل 
لا يحرك بدون النزوع (لان الروية ضرب من التزوع . وإذا ما تحرك الإنسان عن 
تفكير فإنه يتحرك كذلك عن روية) . أما النزوع فعلى العكس i‏ لمكن اتيت 
بدون أي استدلال لان الشوق ضرب من النروع (النفس ص (ITE‏ 


وبالرغم من أن التعبير في هذا النص مرتبك (وقد يكون الارتباك من 
الترجمة) فالمعنى واضح . 
T‏ البنيان الاساسي للوحود: Loe‏ حتى الان الطبيعة والنفس عند dees‏ 
نبين دور القوة التروعية في تصور هذا الفيلسوف للوجود» والقوة التزوعية 
f- jA jiġ‏ 5 والغائية. بقي علينا أن نبحث في البنيان 56 للرجود . 
فنوضح أيضا دور التزعة والغاية في هذا البنيان . ونقصد بقولنا Ole‏ أساسي) 
الدعائم الأولى - وهذا ما يعنيه أرسطو عندما يتكلم عن الفلسفة الاولى- التي 
يرتكز عليها الوجودء وهذه الدراسة هي موضوع الميتافيزياء عند فيلسوفنا . 


|- الموحود والجوهر fi (L'ċtre et le substane)‏ ف سطو الفلسفة الا ولى اذ 

قل il alg seo i tara ga le yan‏ 
- العلم الاول أو الا سمى- تدرس طبيعة أو معنى الواقع-- لا هذا الواقع او ذاك 
- ولكن الواقع بذاته - وهذا ما يشير اليه بكلمة موجود - فکان ارسطو يريد | 


مختبة الممتدين الإسلامية 


أن بر جع الواة قع إلى و o>‏ أساسية Fy‏ مبدا واحد) عنها تتفرع مختلف المظاهر 
للواقع باب ر د 


ولكن هل باستطاعتنا U‏ تقدم gh‏ من مراجعة كتب أرسطو أن نجل تعریفا 
للموجود؟ كلا فكل تعريف و كل كلام عن الوجود يفترض الوجود . إن الموجود 
عند أرسطو ليس محمولا نضيفه إلى موضوع . وهذا ما ينطبق أيضاء : في أرسطو 
على الوحدة وهو يقول: كل موجود وحدة و كل وحدة موجود» بارغ ان 
كلمة «وحدة» قد تاخذ gles‏ أخرى . 


نعرف في تاريخ الفلسفة من تمكن من القيام بمثل ذلك . 

ویز ارسطو بين ثلاثة انواع من الموجودات: ما هو موجود بوجود جوهري 
متميز وخاضع للتغير (الطبيعة) وما هو مظهر من مظاهر الواقع ولكنه لا يتغير 
(الرياضيات) وما هو موجود بوجود جوهري متميز وليس بعرضة للتغير (موضوع 


الفلسفة الاولى) ويطلق ارسطو على هذا النوع الاخير من الوجود اسم hl‏ جود 
الاول أو البدئ . وهو في هذا الاتجاه يحذو حذو افلاطون إذ يتجه نحو ما يسمي 


هذا الاخير «المو جود iż-‏ أو L-31 Jh‏ واقع), وإن كان alse‏ معه في MAL‏ 
طبيعة هذا hl)‏ جود ihe‏ 
وفي الواقع أن الخلاف بين الفلاسفة - مئذ أن كانت الفلسفة حتى الآن- 
ئم على هذه النقطة «ما هو الو جود الحقيقي؟ وإذا ba je‏ هذا الوجود» فما هي 
i a EP l‏ 
ويمكننا أن نحصر الموضوع ونحدده» إذا لاحظنا بان طبيعة الوجود 
تتضح - لدرجة ما وعلى الاقل بالنسبة للفلسفة اليونانية — عندما نتفق على 
معنى » الماهية والجوضر . 


١ دوهج‎ 
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ولكن قبل أن نعالج مثل هذه المسألة علينا أن ass‏ لنقطة الابتداء في تفكير 
أرسطو فهی التي تحدد اتحاه تفكيره وتميزه عن تفكير افلاطون . 

أن التقطة الاساسية التي استرعت التبأه ارسطو هي التالية: هذا العالم 
الذي نعيش ٠‏ 5207 - عالم التجربة - مركب من اشياء مشخصة ومتميزة 
- أو بالاحرى تتمتع بفرديات مستقاة - وهي تؤثر في بعضها البعض» (روس 
ص LEN (YN‏ عندما نتامل هذه الاشياء نلاحظ بان لها صفات مشتركة فما 
هو نوع الوجود الذي يجب علينا ان ننسبه لهذه الصفات؟ اهو وجود مفارق كما 
يقول افلاطون؟ الجواب: كلا! 

من الواضح ان هذا القول هو إثارة لمشكلة الماهيات, أو HI‏ (المعاني في 

غتنا) أو الصور, .كما يقول أرسطو . ومن الواضح kati‏ يا 
تجعل البون شاسعا بين أفلاطون وأرسطو . 

re CE‏ ييه 
الو جود الحق للماهيات (المثل) » اما ارسطو فيراه في الجواهر 

ليلا بتحديد معنى الجوهر عند أرسطوء فهذه الكلمة شديدة الغموض 
عنده » وقد تردد كثيراً فی أمرها . 

من المعروف أن ا اقول ت Be ay G a‏ 

wilde ا ا ا ب اد‎ ch 
مظاهر الواقع‎ 

وبميز أرسطو بين الجوهر الاول (إنسان cle‏ حيوان ماء الخ...) والجوهر 
او الفردي . 


د هتنج ١‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


سط ف ریا في كتابه عن النفس: OD‏ أحد gl yl‏ الموجودات ما 

نسميه ا لجوهر » ولكن ال جوهر اول ما يقال عليه هو الهيولى » نعني ما ليس بذاته 
شيعا معينا: JU;‏ ثانية على الهيئة والصورة التي مقتضاها تتشخص الهيولى › 
Ja‏ ثاثا على المركب من الهيولى Maral‏ 

وقد يكون اصح جواب على هذا السؤال ما يقوله جيلسون يقول هذا 
الاستاذ: Ol:‏ الجوهر عند ارسطو هو و وجوديةه (Ontologique)‏ متميز د $ قائمة 
بذاتها, .. ولكن بما أن الجوهر هو الواقع SV‏ فلا يمكننا أن نعرفه Lis jaħ‏ بحسم 


الحدل. وبالفعل فكل مرة يحاول أرسطو أن يصف الجوهر ؛ يقتصر على الطريقة 
السلبية, اي يبين لتا عكسه i‏ او يحدد العمليات التي يقوم با 


وباستطاعتنا أن نقول Ob‏ الجوهر هو ما يبقى LU‏ عندما يتغير الشيء . 
ونقيض الجوهر هو العرض 
من Sel‏ أن jad‏ منه محمولاً (روس ص (VAN‏ 
ويقول روس أيضا: Sad‏ بمثل هذه القضية #سقراط أصغر» › فالاصغر ليس 
هذه الصفة من صفات blu‏ أو تلك » ولا Cuma‏ صفات bl iu‏ ع ولكن 
هذا الشيء المتميز الذي نطلق عليه اسم سقراط . فالذي يتغير هو الصفات أو 
الاعراض » اما الجوهر فيبقى WU‏ (روس (IT‏ 


)١(‏ أرسطو» كتاب النفس ص 4١‏ من الترجمة العرية. 
LU pale (1)‏ الموجود والماهية ص ٤۹۰٤۷‏ . 


— 5855 = 
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97 اچوا واا غود ا ن 

هذه المسائل كلها متفق عليها عند شراح ارسطو» فما نراه في الواقع هو 
شياو سن ja‏ لا س عير ان رة وهذه الاشياء تحتوي على عنصر ثابت 
هو الجوهر ») وعلى pols‏ متغيرة هي الصفات (الكيفيات) أو الاعراض . 

ولكن أرسطو يقول بوجود جواهر خارجة عن نطاق عالم الحس كالا جرام 
السماوية» أي بدون هيولى » وهذا ما دفع ببعض شراحه كروبين مثلا إلى القول 
بأ طوس عيدو هر الاس او السورة. 
زار tao bela‏ للماهيات (AD‏ و جود chee‏ وهو الذي بي 
فلسفته كلها على مناقشة معلمه في نظرية المثل › (أو الوجود الجوهري للمثل) . 

السو قل اوت دل المسالة ( علينا أن قف قايلا عند نظرية الصورة . 

لنلاحظ بهذه المناسبة أن LIS‏ صورة في لغة أرسطو هي ما نطلق عليه 
اعتياديا اسم «فكرة) أو بشكل اوضح (om)‏ والكلمة في اللغة اليونانية هي 
(Eidos)‏ وفي ا (Idċe)‏ اا اا 


ا ۴ عنها (Ossi) Lil‏ (أوسيا) ل ترجموها 
الى | 43 Le‏ بكلمة (جوهر) واحيانا بكلمة (ماهية) و هذه dare Jl‏ هي التي 


نقلت الى اللغات الغربية الحديثة . tial‏ جوا اسا راوه 
thea gh LIS‏ هي الموجود Min‏ وأفلاطون ji‏ ی هذا الو جود و في المثل 
كعينية » وأرسطو يراه ا sa PD‏ 


أحد مظاهره الأساسية فى الجوهر . 
CO gumbo (1)‏ الكتاب dhl‏ كور ص75 . 


د Voy‏ هد 


مختبة الممتدين الإسلامية 


hia 4‏ الا حتلاف في تعريف كلمة (اوسيا) هو الذي يحدد الخلاف بين 
تجاه أرسطو واتحاه أفلاطون . وبالفعل فارسطو بنى فلسفته — Vike ġir LS‏ - 
عن نهد لحي نكل فما هو الوضع الذي يعطيه لهذه المثل إذ يطلق عليها اسم 
صو ر او اشكال؟ 


ol‏ مجرد إبدال كلمة مثال (معنى) بكلمة صورة ذو مغزی عميق في 
الفلسفة « فما هي الصورة؟ لنلاحظ أولاً نوع الوجود الذي ينسبه أرسطو للصور 
فهو يقول ما خحلاصته: إن المادة (الهيولى) لا توجد بدون صورة فعناصرها الاربعة 
(الماء والهواء والتراب والنار) ذات اشكال او صور . اما الصورة فقد تو جد يدون 
هيولى : وهذا ما يسميه أرسطو الصورة الخالصة (أو المحضة) ؛ ٠‏ هى الله والعقول 
المفارقة التى تحرك الأفلاك والعقل الفعال على الارجح (روس ص .)١5‏ 


ومهمة العالم الطبيعي لا تقوم على دراسة الهيولى وحدهاء ولكن على 
دراسة صور المادة بالدرجة الاولىء أي على دراسة الغاية التي تستهدفها 
الطبيعة » وما الوسائل (الاسباب الفاعلة) إلا عبارة عن الطرق التي تستخدمها 
الطبيعة لتحقيق غرضها. واستنادا على هذا الاعتبار اطلق العرب على الطبيعيات 
اسم والحكمة الطبيعية) . 


ولنلاحظ بهذه المناسبة أن لا فرق فى نظر أرسطو بين الفيزياء وعلوم 
الحياة» إذ العلة او الضرورة كما قلنا — خحاضعة للغائية . 

والفرق بون علم الطبيعة وعلم ما وراء الطبيعة في نظر أرسطوء هو أن هذا 
العلم الاخير يعنى بالصور الخالصة بينما الاول يعنى بالصور المتصلة بالهيولى . 
وبهذا المعنى لا يوجد فرق كبير بين الطبيعة وبين ما وراء الطبيعة فكلاهما نطلق 
عليه اليوم اسم ميتافيزياء . 


ب — #رهة ١‏ 
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لنتساءل مرة اخترى: ما هى الصورة؟ 

إن أرسطو يستعمل كلمات عديدة بمعنى الصورة مثلا *: الشكل العام 
الأشياء المحسوسة» التعريف » الماهية» السبب الغائي. وكل هذه 
الكلمات تكاد تكون مترادفة في لغته. واهم مايسترعي انتباهنا في هذه 
الكلمات» كلمة «السبب الغائي» فالشكل غاية » أي الماهية هي ما يستهدفه 
الوجود . ولكن - وهنا يظهر الفرق جليا بين أرسطو وأفلاطون - ولكن 
الغاية عند أفلاطون 6 لعالم الاشياء؛ ٠‏ أو متعالية عليه WY‏ من عالم الملا 
الاعلى > Lal‏ عند iad‏ فهي من الاشياء 5 أو هي رحمانية (Immanente)‏ ‘ 
وهذا مع العلم بأن كلمة رحمانية التي يستعملها الارسوزي لا تدطبق ME‏ على 
till‏ ارس 

وكأن الصورة بهذا المعنى ليست شيعا موجودا بذاته» بل هي بذات الوقت 
هدف. أو هى الشكل المثالي للوجود . 

وبهذا المعنى يقول أرسطو ما خلاصته: السبب الغائي في الطبيعة هو البنيان 
العام للنوع الا حير c (Inifima Species)‏ ذلك البنيان » الذي يستهدفه كل أفراد 
النوع. (روس .)٠١ kud‏ 


ja Af: ol ALL فهو آخر‎ amd 
والفرد كما قلنا هو التحقق الواقعي‎ hob إلى الفرد باضافة صفة خاصة أو‎ 

وفكرة النوع الاخير عند أر سطو : نترض ر جردم کی نابت يهم بجي 

من الخصائص لا يمكن أن تنفصل عن بعضها بدون أن يزول الموجود» وهذه 
الخصائص المتحدة هى عثابة نواة الوجود» او ثواة المرجردات الفردية. 


—joq— 


مختبة الممتدين الإسلامية 


بقى علينا أن بحث مسالة الصورة الخالصة» وهي مشكلة اساسية 
بالنسبة للفلسفة لانها تثير مسألة إمكان وجود الروح بدون مادة. فكيف تصور 
أرسطو هذا الوجود؟ الم يعد - على شكل غير مباشر » كما قلنا - إلى نظرية 
معلمه أفلاطون في الماهيات والمسألة الاهم من ذلك بكثير- بالنسبة لموضوعنا: 
ا لحب - هي التالية: هل هذه الصور المفارقة متمتعة بالفردية › ام انها وجود مغفل. 
او عالم فكري IS‏ لا تمايز فيه؟ 

لنتبع ار سطو في اننقاله من ball!‏ (الهبولى) إلى الصورة الخالصة. يفترض ار سطو 
وجود عدة أنواع من الهيولى (أربع أنواع على الاقل كما يرى شراحهء ادناه 
sath‏ الاولى أو الهيولى بالمعنى الحصري للكلمة) . وتماز هذه الانواع عن بعضها 
البعض بوظيفتها وتركيبها. بعد أن pe‏ هذه الانواع» يقول ما خلاصته: كل 
الاشياء الفردية الموجودة في العالم - ما عدا المعقول- هي عبارة عن اتحاد كلي 

بين الهيولى والصورة» ولكن بإمكان الفكر أن عيز مادة أخرى الطف هي المادة 

mat الحسية‎ Balli وبإمكاننا أن نحذف بالتجريد‎ c الامتداد المكاني‎ | a sabi 
١ ¢ حتى ننتقل من الاشياء الواقعية إلى الاشياء الرياضية (الخط ¢ السطح‎ 
الخ...) ولكن هل بإدرا كنا للاشياء الرياضية» نصل الى الصورة الخالصة؟‎ 
كلاء فهذه الشياء تمتاز عن صورتها الخالصة بان لها مادة معقولة» او امتدادا‎ 
مكانياء واذا ما جردناها من هذه المادة» نصل إلى صورتها الخالصة . إذن المادة‎ 
بالمعنى الحصري للكلمة» أو المادة الاولى شىء» والامتداد (المكان) شىء آخر»‎ 
. مع ان هذا الامتداد شيء مادي (روس 10؟785-1)‎ 


وباستطاعتنا أن نتبع على شكل آخر عند ارسطو هذا الانتقال من الهيولى 
إلى الصورة الخاليبة»› فنجد أن gol‏ درجات الوجود هي المادة الاولى (الهيولى 
call‏ الحصري للكلمة) وهذه المادة لا توجد ابد وحدهاء ولتتقل من التركيب 


رك 
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الأدنى (أي من المادة ا جامدة في عرفنا اليوم) إلى العضوية. وفي هذا التدرج 
بتبين لنا Ole poy‏ الصورة هي مبدا بنيان الموجود او تر كيبه» فبتعقدها يزداد 
ادا ويضيف ارسطو بعد ذلك ما تخلاصته: وعند الانسان - وهو 
أعلى الحيوانات تر كيبا - توجد صورة ليست من بنيانه (بنيان الإنسان) ولذا 
فهي قابلة لان تستمر وحدها بعد فناء البدن› وهذه الصورة الخالصة هي العفل 
الفغال . ولا يوجد أعلى من العقل JIU‏ سوى الجواهر الخالصة أو العقول التي 
تحرك الاجرام السماوية . 


يقول أرسطو » في كتاب النفس متحدثا عن الفرق بين العقل الفعال والعقل 
المنفعل مايلي: 

إننا je‏ من جهة العقل الذي يشبه الهيولى لانه يصبح جميع المعقولات ؛ 
ومن جهة أخرى العقل الذي يشبه العلة الفاعلة لانه يحدثها جميعاً كأنه حال شبيه 
بالضوء: لانه بوجه ما الضوء أيضاً يحيل الالوان القوة إلى الوان ا .3 (ia‏ 
العقل هو المفارق اللامنفعل غير الممتزج » من حيث أنه بالجوهر Og Jad‏ 


وواضح من هذا النص أن العقل المنفعل (الهيولاني) هو بالقوة» أما العقل 
الفاعل فهو بالفعل» ولكن ما هو ممنى قول أرسطو ft‏ الفعال يحددة 
المعقولات؟ من الواضح ان المعقولات هنا تشير إلى cy pall‏ العو ادي 
ان يقول بان العقل الفعال يحدث الصورء فالصور موجودة وهي افعال» أو هي 
الافعال بالذات » كما يقول Magny‏ والعقل الفعال هو فعل » ومهمته هي أن ينقل 
ما هو بالقوة بالنسبة إلى الإ نسان راو إلى العقل المنفعل) إلى حالة الفعل. وتشبيه 


. ١١7 أرسطوء النفس » الترجمة المذ كورة ص‎ )١( 
NAA ص‎ Sy Mc g برهيه» تاريخ الفلسفة‎ )۲( 


مختبة الممتدين الإسلامية 


العقل الفعال بالضوء يوضح ذلك . ويقول ارسطو بهذا المعنى في كتاب النفس » 
((مو ضوعه i‏ ال 
حال الإشراق» اي عندما ا ولکنه وان ر کفرد» فهو 7 
يفو ق الفردية ‏ او هو متعال على الفردية . و لذا ba‏ نسل المركب GV‏ 
يبقى خالدا وتنعدم الذا كرة . ومعنى ذلك ان الخلود مغفل . 

وانعدام الذاكرة بعد الموت أمر واضح عند أرسطو بدليل أن العقل الفعال 

غير قابل للتار › إذ أنه دوما فعل c‏ والفعل لا يطرأ عليه اقل تبدل ٠‏ فكانه هبة الهية 

للانسان» تسمح لهذا الاخير بان يدرك المعقولات › اي الصور ۴ الماهيات . 
وعندما تنتهي مهمته (مهمة العقل الفعال) يعود إلى الإله دون أن يكون قد [po‏ 
عليه أقل تغير . وهكذا يكون الجوهر الإنساني فانيا عند أرسطو . 

خلاصة ما تقدم: الوجود مراتب Labial‏ الموجودات المستغرقة في ماديتهاء 
ومنها نرتقي إلى النبات فالحيوان فالانسان فالا جرام السماوية › فالعمقول فالا له . 
والعقل الفعال من مرتبة العقول . 

ونقول على شكل اخر: هناك موجودات المادة فيها طاغية على الصورة , 
ومنها نتدرج إلى موجودات اخرى تغلب فيها الصورة على c Bali‏ وهكذا حتى 
نصل إلى جواهر مؤلفة من صور فقط - مارين بالمادة المعقولة - حتى نصل إلى 
أعلى مراتب الوجودء أي إلى المحرك الاول أو الله . 

ج الفرية قد تكون مسالة الفردية jab‏ شيا عن آخر ». وما كيز بشكل 
(۱) ارسطوء النفس ص ٠١١‏ . 

ل 
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فعل (اي وجود كلي وثابت) وحيث all‏ وجود لا متعين » فالماهية لا يمكن 
أن تكون مبدا للتمييز الفردي طالما أنها كلية» والمادة لا تمبيز فيها بذاتهاء أو لا 

فما هو راي ارسطو؟ 

إن الكلى (الماهية) - وإن كان وجودا واقعياً - فلا وجود له بذاته عند 
ارسطو (هذا باستثناء المعقولات) › ان كل وجود - يقول ارسطو - فهو فردي »ع 
والفردية للجوهر . 

لنقف الان قليلا عند “Lyall”‏ 

القرديا هي مأ يجعل كل موجود متميزا في بعض خخصائصه الاساسية 
maith ji‏ والشخصية هي نط من أنماط EW‏ خاص 
بالإنسان . فما هي المخصائص التي تميز فردا عن آخر؟ هذه المسألة تعد بحق من 
بادرس فانسمع إلى جواب أرسطو . 
a as nl gS‏ ا اما jiġri am‏ 
فردي . وبهذا call‏ يقول ان al tl‏ الخالصة (الله والعقول) كالجواهر AS Al‏ 
من مادة وصورة كلها فردية. 

ولكن ما الذي يميزها عن بعضها البعض؟ المادة ml‏ الصورة؟ نقدر مباشرة 
أن ننفي الصورة» فالصورة هي الماهية أو الكلى . 

اذا المادة هي مبدا التمييز بين الفرديات . ولكن هنا تعترضنا صعوبتات : 
لأولى هي التالية: إذا كانت المادة هي مبدا التمايز في الجواهر AM‏ كبة» فما هو 
Ida‏ المدا في الجواهر الخالصة؟ 


~ AVY — 


مختبة الممتدين الإملامية 


الثانية هي : كيف بمكن ان تكو ن المادة مبدا للتمايز بين All‏ ديات وهي 
اللاتعين المطلق؟ 

لقد حار أرسطو في الجواب على هذه الاسعلةء وفي الواقع. أنه لم 
يجد جوابا. وهذه النقطة في فلسفته ضعيفة جدا. ويجب الا نعجب من حيرته 
فالعقلية اليونانية - لتقديمها العلة الغائية على العلة الفاعلة» او العقل على الحرية 
والإرادة - لم تفهم أو لم يكن بوسعها أن تفهم الفردية والشخصية. وفضل 
ارسطو في انه ادرك المشكلة ووقف عند هذا الحد. وسنرى بان الفلسفة المسيحية 
قد اهتمت اهتماما LIS‏ بهذا الامر وان لم تجد له حلا نهائيا . 

اما في ما يخص المادة كمبدا للتمايز » għan b‏ يقول فى كتابه عن السماء 
ما خلاصته: إن اساس الكثرة في إفراد النوع الواحد ليس في الهيولى اللامتعينة ‏ 
ولكن في الهيولى التي اخحذت صورة ماء فالإنسان يقتضى مثلا نوعا من البدن 
ميزه عن الحيوان» وهذا għall‏ في تركيب المادة يختلف بين إنسان واخر 
ويتضح . إن الناس يشتر كون مع بعضهم البعض في الصورة الانسانية العامة 
ولكن لكل إنسان صورة خاصة هي صورة مادته الخاصةء وغايته التي يجب عليه 
ان Skin‏ 

وكان أرسطو يقصد بذلك أولا أن لكل إنسان مزاج بعيزه» وهذا المزاج 
يتعين بتر كيب مادته (AIL‏ انیا أن كل إنسان معنى خاص هو هدفه الأسمى . 

ويظهر بأن الفلسفة المسيحية استغلت هذه الناحية الا خيرة فقالت ot‏ كل 
إنسان عبارة عن مصير خاص و وحيد في نوعهء وهذا المصير هو ما عليه أن 
يحققه امام الله . 


TAH 
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ويقول ارسطو في كتاب الميتافيزياء: «العلل والمبادئ تختلف من فرد لفرد ع 
فمادتك وصورتك وعلتك الفاعلة تختلف عما هى عندي (روس ص TY)‏ 
-١‏ الاله. يعنينا من نظرية أرسطو في الإله ناحيتين: الحركة والفكر: 


آ- الاله كحركة أو بالأحرى كمحرك, تحتل نظرية الحركة في فلسفة أرسطو مكانا 
Luka‏ + فالوجود عنده نظام منسجم ودائم الجر (as‏ وقوام هذه الحر AS‏ ليس 
السبب الفاعل أو الحتمية - كما تتصور اليوم - أي ليست الحر كة عنده الية — 
بل السبب الغائى أو ال ماهوي فالحر كة ذات غاية » أو هي نزعة» والنزعة تفترض 
وجود هدف تتجه نحوه. وغاية الغاية هو الله اذا الإله هو المحرك وبذات 
الوقت قطب الحر كة. 

يقول ارسطو ما خلاصته: يوجد شيكان لا يفنيان: الحركة والتغير» JL‏ مان 
ووجود حركة سرمدية يفترض وجود جوهر سرمدي بامكانه ان يحرك» جوهر 
لا Cigale‏ كله فعل Vy‏ قوة فيه). U,‏ كانت الحر كة تقوم على التخير › كان من 
اللازم أن يكون الجوهر المحرك غير متحرك . وهذا الجوهر هو الله . 

Ke as oS,‏ م sak Yo‏ أن يحرك جوهرا ماديا ؛ ان مثل هذا 


السوال ليره نحن بالنسبة daw ae‏ المقام الأول للسبب الفاعل عل 


: والزمان‎ SL بل هو قطب كائن فرق‎ « Whe وليس‎ Shots hua ليس‎ al 


~1 ¬ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ويقول أرسطو إن الله يحرك بالشوق والحب » فكأن الله يسكب في الكون 
الشوق دائما وأبداء وهذا الشوق يصبح للكون بمثابة نفس بالمعنى الحديث للكلمة 

تقول وكأن» لان تصورنا «الله يحرك بالشوق) «الله يسكب) يفترض ان 

قلنا ob‏ الله قطب ولم نقل غاية» ذلك لان LIT‏ غاية تفترض ضمناً وجود 
موذج تحاول الموجودات أن تحققه » وبالتالي تفترض أن الله شخص بالمعنى الحديث 
ISU‏ وارسطو لا يقول بشيء من ذلك . فالإله عنده فوق الموجودات » و هذه 
تتشبه به » دون أن تصل اليه ويمقدار ما يكون التشبه قريبا من الهدف» بمقدار ما 
ان تحصل السعادة. والسعادة التامة هي الله » ولكن هذه السعادة لاشعورية. 

وهكذا يصبح العالم (Cosmos)‏ موّلفا من درجات ادناها المادة واعلاها 
call‏ وبينهما درجات عديدة: المادة ذات التركيب البسيط» فالا كثر تعقيدا 
حتى نصل إلى الانسان فالافلاك tal-i‏ والمادة (الهيو لى ) نقيض الله › 4 st IU‏ 
عدم » ولا وجود لهاالا بمقدار ماان تتحد بالصورة . 

وأكمل الحر كات هى الح ر كة الدائرية المنتظمة أي حر كة الافلاك» وهذا 
اقرب نموذج للسرمدية» اي لعدم التغير» ومن فكرة الحركة هذه -الحر كة الدائرية 
المنتظمة - اتت فكرة الدوران في التمارين الصوفية › وعبارة الدراويش . 

ب- الاله كفكر del DI‏ عوذج للوجود عند أرسطو هو الفكر, وقوام 
الفكر هو الهوية او العينية» فالفكر الكامل هو الذي يتخطى ثنائية الذات 
والموضوع» أو هو العينية التامة » وهذا هو الإله. فكأن الإله هو تحقيق المنطق 
الصوري تحقيقاً كاملا . 


oe 
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تقول أرسطو الإله انه فعالية (بدون انفعال) وماهية (صورة) وحياة 
وروح ۰ ولكن كل ذلك ينحل في الفكر › او في فكر حدسي » ol‏ فى لا 
ينتقل من المقدمة الى النتيجة› بل هو المقدمة والنتيجة. ولذا فموضوع SS‏ الله 
هو الله 4513 . 

وعبقاً حاول الفلاسفة في القرون الوسطى (فلاسفة المسيحية والإسلام) أن 
يخلصوا من فكرة الاله هذه العقيمة حقاء إلى فكرة L HEI SY‏ إذ قالوا بان 
الله عندما يعقل ذاته يعقل الموجودات أي يخلقها . فاله أرسطو منطو على ذاته » 
وهادئ لا يتحرك ولا يريد ولا يفكر› أو بالاحری يريد (ail‏ ويفكر بذاته › 


e 
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البحث الثانى 
نظرية الحب عند Nyt sash‏ 


-١‏ عرض سيريع لهذه النظرية, بمكننا بعد كل ما تقدم ان نفهم بسرعة 
وجهة نظر أرسطو في الحب»ء لا بل أن نلخصها في كلمتين: الحب (Erés)‏ 
هو قوة الشوق المنبغة في العالم والتي تحرك هذا العالم في اتجاه الإله » والاله هو 
gana‏ التام للحب . I‏ 

يقول الاستاذ نيجرن: إن الكون عند ارسطو هو عبارة عن حر كة صاعدة 
تنتقل من المادة الى gal‏ ,08 من الضمني إلى الظاهر » من الإ مكان إلى التحقق . 
ومسدر ا jibla‏ ر فالمادة تتضمن استعدادٌ منفعلا لقبول (By pall‏ 
وهذه تنضمن استعدادا Neb‏ للاتحاد بالمادة» فكان هناك عملية دفع (dom‏ او 
عملية تجاذب قطبها الفاعل هو الصورة . والصورة الكاملة (أي التحقق الكامل أر 
(al‏ فوق الحركة. ولكن با أن هذه الصورة الكاملة هى قطب الوجودء فهي 
عثابة القطب الجاذب بالمعنى التام للكلمة» و كما ان المحب يجذب المحبوب », 
فكذلك الصو رة التامة (الله) تحذب الموجودات. وشوق الموجودات هو الحب . 
)١(‏ راجع الكتب التالية: Nygren-Erés et Agape‏ 


Roussillot- Pour l'hist. du Probiéme de l'amour en M.A 


Roos-pristote 
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إذن الحب عند أرسطو قد اصبح قوة كونية تلهب العالم كله دافعة به نحو WYN‏ 
أو نحو الحب الكامل”) . 

قي علينا أن نوضح نظرية أرسطو في الحب بالنسبة لمسألة هي محور النظرية 
المسيحية أى الحب فى الإنسان كفرد منميز. 

قلنا بأن أرسطو اول فيلسوف اهتم بالفردية وحاول أن يوضحهاء وإن 
g‏ يكن قد وق إلى لك ap‏ مه على حل بيش له فل الأسبقية بن 
الفلاسفة القدماء . 

اهتم أرسطو بالحب عند الفرد الإنساني فى كتابه عن الاخلاق وذلك تحت 
اسم الصداقة وخلاصة نظريته ما يلى : 

إن الصداقة هي النموذج الأساسي للعلاقة بين شخصين » ذلك لان هذه 
الكلمة في اللغة اليونائية تفيد التجاذب المتبادل . وأساس الصداقة عند ارسطو 
هو حب المرء لنفسه » أي الانانية فكيف يمكن للانانية أن تكون le‏ وهي نقيض 

يقول ارسطو ما خلاصته: إن الإنسان الصالح ينزع نحو كل ما هو خير 
بالنسبة للعنصر العقلي الذي aly‏ الصميم من نفسه . AT‏ ان الانسان 
الصالح في حالة انسجام مع نفسه (روس ص (ET‏ 
بذات الوقت حبه للغير» طالما ان صميم النفس عقلى اولاشخصى . إن الانانية 
والغيرية من عالم الفردية» والحب شيء غير فردي . 
Nygren-Erés et Agapċ..P. 203 - 4 (\)‏ 


sa es fa 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وبهذا المعنى يقول أرسطو: إن الام lS‏ عندما يتألم ولدها كما لو كان 
الالم في جسمها . 

اذن نرى أيضا بأن أرسطو قد تجاوز حدود الفردية » فالشيء الإلهي او MILI‏ 
عنده ليس الفردي ولكن العقلي او الموضوعي . والحب كالماهية شيء موضوعي . 
Pir‏ ونحو اللاشخصي L‏ و کلاهما یری بان الوجود على درجات › وغاية 
الموجود عند أفلاطون أن يرتقى من الجمال الفردي إلى الجمال بذاته وعند أرسطو 
أن برتقي نحو الالوهة » أي نحو الموجود بذاته ايضا . 

ثم إن الحب عند أرسطو وأفلاطون يمثل نزعة الموجود نحو الاسمى» فهو 
الاتجاه العاطفي co pr gl)‏ كما ان الماهية نمثل ذات النزعة من الوجهة العقاية . 
عند oo YI‏ كالماهيات لا شخصي . 

ومع ذلك فالفرق كبير بين الاثنين » وباستطاعتنا أن نرجعه إلى النقاط التالية: 

-١‏ هدف الإنسان عند أفلاطون هو الجمال» وما الحب إلا واسطتهاما عند 
ارسطو فهدف الانسان هو السعادة» والسعادة تقوم على التشبه بالاله» والاله 

؟- عند أفلاطون مسالة ا لحب مسالة نفسية » bl‏ عند أرسطو فالحب هو 
نزعة الكون كله حتى المادة . 
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لا يمكننا أن نقول أن أفلاطون فهم مسالة الفردية أو الشخصية المتميزة 
بالمعنى الذي نعطيه الان لهذه الكلمة» ومع ذلك فقد رای في لحب مسالة 
إنسانية نفسية » اما ارسطو فقد حاول ان يجد اسسا للفردية ولكنه لم ينجح . 


عليه عند أفلاطون بغيرته العاطفية » والإنسانية. 


=A 


القنسم الثانى 


المحبة فى نشيد الانشاد" 


من المعلوم أن الفكر المسيحي يعتبر الكتاب المقدمس (التوارة) كمصدر 
مصادره الاساسية» فهو الذي وضع الاسس الاولى » ومن هذه الاسس انطلق 
الفكر المسيحي » وبهذا المعنى يقول المسيح: «ما جت لانقض الناموس ولكن 
لا كمله) . 

وقدأخذ معنى الحب (نقول معنى الحب لا نظريته لان الكتاب المقدس 
لا يعنى كثيرا بالنظريات) ادق واسمى اشكاله في سفر نشيد الإإنشاد لدرجة ان 
التصوف المسيحي تبناه كاداة تعبير عن ا لحب الإلهي . ولذا فضلنا دراسته على 
دراسة أي سفر pal‏ من أسفار الكتاب المقدس لنبين أولا الفرق بين الا تحاهين 
السامي - المسيحي واليوناني في الحب» WE‏ كتمهيد لنظرية الحب المسيحية . 

-١‏ الفرق بين النظرينين اليونانية والسامية - المسيحية فى الحب ؛ إن أول 
ما يجب أن يسترعى انتباهنا فى دراستنا السابقة عن الحب عند أفلاطون وأرسطو هو 
أن هذين الفيلسوفين - وبالعالى العقلية اليونانية التي يمثلانها - لا يذ كران إلا 
CI)‏ راجع نشيد الإنشاد فى القسم الثاني من الكتاب المقدس » ترجمة الاباء اليسوعيين » وقد 

نقحها إبراهيم اليازجي . 
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Lae‏ اللي كقرام MAI‏ بين Je Ml‏ واكراة» قار سل — تار اا ا 
- يحثسر هذه العلاقة مع الصداقة ؛ وافلاطون يشير في المأدبة إلى «الخلق في 
الجمال» ولكنه يأخذ كلمة خلق باوسع معانيها فتشمل الإ بداع الفني والرقي 
لاخلاقي والتسامي الصوفي ؛ الخ . . . وعددما يحاول أن يعالج مسالة علا قة 
لمرأة بالرجل يحشرها مع علاقة الرجل بالرجل والانثى EW‏ وذلك في 
حطبة الشاعر اريستو فان الهزلية . 


رسيي a‏ 
و يوي سبي وقلما يذكرون الزو جة 


عندما يشرحون الحب » حتى ولا الجاربة» . 

وول الا ا جيتول ما ano‏ رمن الخطاً الاعتقاد بان اليونانيين جهلوا 
الحب الزوجي» وقصة اندروماك وهكتور خير شاهد على ذلك . ولكن من 
جهة ثانية لا الشعر ولا الفلسفة عندهم يذ كران هذا الحب» فافلا طون لا تعينه 
الامسرة ولكن الدولة» وفوق الدولة حياة الفكراو الروح. ويمكننا ان نقول بان 
افلاطون لا يهتم بالحب ذاته » ولكن بهذه الهزة العميقة التي يبعثها في النفس » 
والتي تهيب بالنفس نحو الملا الاعلى » فالحب عنده وسيلة الانخطاف الصوفي › 
والمحبوب مرحلة على المحب ان يجتازها دوما . 


عند افلاطون c‏ والمعرفة هنا تقوم على إدراك الماهية» والحب slat‏ هذا الادراك ؛ 
فكان افلاطون يقسم المحبوب إلى قسمين: الصورة الفانية » والماهية الخالدة أو 
الجمال» وغاية الحب إدراك هذه الماهية . 


aN Le 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


إن أفلاطون هو النموذج الاساسي للعقلية المحللة» فهو يضع من جهة 
المجرد (معنى الجمال) ومن جهة ثانية الوجد (إله الحب) ويحاول أن يوحدهما 
دون أن يصل الى ذلك › وبهذا المعنى هو اصل المثالية. لنلاحظ مثلا oll‏ 
ففيها اتجاهان للحب: الواحد افقي - إذا صح التعبير - ويستهدف إنشاء المدينة 
بالزواجء JULI,‏ عمودي ويستهدف عالم الل الاعلى ء وهذا تقسيم لعلاقة 
لا تنقسم: الابدية والزمان . ولذا يطرد الاهل (الاسرة) من جمهوريته . 

إن أفلاطون يبقى ما تحت الحب والزمان أو ما فوقهء أي في النطاق 
البيولوجي (الأولادم) او (de VM) poral‏ وبتعبير اخر الدولة والفكر. 
ولقد حلل أفلاطون وفي فجر التأريخ (تاريخ الغرب) كل أنواع الحب » ولكنه 
لم يفهم ا لحب ذاته . 

Ll‏ في سفر النشيد» فالمسألة على العكس » إذأن الحب هو حقا نشيد» 
eel le‏ ووجد يوحد بين ذاتين خلقهما الله على صورته ومثاله 6 
واعد كلا منهما للاخر . 

إن حب أفلاطون انعتاق صوفي من الوجود الاجتماعي » أو هو في نهايته 
هذا الانعتاق » أما الحب في النشيد فهو جعل ال حب روح الحياة الاجتماعية c‏ 
وبسط للوجود الاجتماعي بالوجود الإ لهي . هناك jif‏ وهنا تر كيب . هدف 
الحب الأفلاطونى هو معنى لا يحب ولا يحب» وأما النشيد فهو حوار بين 
اتسين ؛ ا ردائم قوامه هذا الوجد السرمدي الذي يجعل من مصيرين 
nll om‏ 

حب أفلاطون ليس واقعياًء لا بل يعرّض الواقع إلى الانهيار إذ انه يفصل 
فيه بين البيولو جي والصوفي » اما حب النشيد فيوحد كل ذلك في وجود كلي 
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الإنسان بواقعه . 

إن علاقة الرجل بالمراة في النشيد هي رمز لعلاقة الإنسان AW‏ لا بل هو 
الدرجة التي يرقى بها الإنسان إلى الحب الإلهى OO,‏ 

ا ی E g‏ 
cl il‏ قامث غليها inked lal‏ التشخص ذلك بسر عة 

مامن شك في أن الكتاب المقدس (القوارة) هو خلاصة عن العقاية 
السامية. لا بل تقدر ان تقول بان الكتاب المقدس والقران الكريم هما سجل 
ELAN‏ 

في سفر التكوين - الاول من الكتاب المقدس - كلمات تدل بوضوح على 
تجاه الساميين «ذ كر وانثى خلقهما الله) «يترك الإنسان dal ob!‏ ويلازم Cail al‏ 
وكلاهما يكو نان (Maal y lkus-‏ و يعقب المسيح على ذلك قائلا : lap‏ جمعه الله 
لا يفرقه الا (OLS‏ 

لنذهب إلى أبعد من ذلك فنلاحظ بان العقلية السابقة تقوم كلها على 
الاعتقاد ob‏ الله خالق من العدم aly c‏ خلق الإنسان على صورته ومثاله» وبأنه 
علم ادم الاسماء . وهذا كله يشير إلى إن الله شخص » SL Wg‏ مثله شخص 

5 y yee alles” al gh E sigra die wil › ثم بذاته يتمتع بالحرية والفردية‎ 

عن الكمال الإلهى . 
)١١‏ جان جيتون › محاولة في ا لحب الانساني ص۲۹ - ۳۷ . 


نل س 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


وهذا كله دليل على أن الساميين يعتقدون بأن الكمال هو الاصل »› وأن 
التطور ليس إلا محاولة للرجوع إلى الكمال الأول . وهذه النزعة واضحة في 
القران الكريم الذي ينادي بدين الفطرة ؛ دين إبراهيم » أي الدين الذي علمه الله 
للائسان الاول ؛ والقران يادي أيضا بالفردية , اذيقول بان كل نفس مسؤولة 
عن AGS‏ لا ترر وازرة وزر bl‏ 

وقد رأينا عند تحليلنا لأفلاطون وأرسطو بأن اليونانيين لم يدر كوا معنى 
الفردية » فردية الانسان كمصير لا يتكررء ولا يشبه اي مصير اخر . 

والدشيد يقوم كله على اساس هذه المسلمات التي كانت تعتبر بديهية بالنسبة 
للساميين › وعنهم أخذها الغرييون . ونقول بهذه المناسبة c‏ إن الغربيين لم يفهموا 
jil‏ دب ة الساية Lag‏ سسا . لا فهم ترددوا بين المسيحية والعقلية اليونانية . 
وعن هذا التردد اتت الفلسفات الفردية المشوهة في القرن (التاسع عشر) كما 
عند كير كجورد. 

ويقول الاستاذ جيتون في مقدمته لطبعة النشيد ما يلي : 

oly‏ الحادثة التي يقوم عليها النشيد هي حادثة وجدانيةء قوامها العلاقة 
الشخصية» كمافي سفر إيوب» وهذا مالم تدر كه العقلية اليونانية» ولذا 
لاني ال hate SEG Smee‏ عن he fe Ree Anji ABE‏ 
55 لا بل هو دستور هذه العلاقة الاساسي . إن الفكر السامي يرى في العالم 
ر 2 فهو موجود lin‏ وصحیحا و 


لحب الحيادل بين المرأة والرجل حا موجها نحو موجود ب ei ai‏ 
لا انحو صورة زائلة . وهذا الحب هو صورة عن حب الاله لنا وحبنا AW‏ أن 
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الحسب الحقيقى هو حب الموجود cle‏ أي حب الموجود الابدي » والإنسان 
في العقلية السامية هو هذا الموجود . 

f‏ - البنيان الخارجى أو الشكلي للنشيد ؛ إن النشيد في شكله الحالي قطعة 
واحدة فيها التفاتات مر م وقرائه, فأحيانا يخيل لنا أن هناك 
فتاة اسمها الشلامية تتكلم › î‏ ان هباك فتيات يخاطبنهاء ليان أن هناك 
ملكا يتكلم . وقد JI‏ ت فرضيات عديدة لشرح هذه الالتفاتات » ly‏ هذه 
الفرضيات هي : 
yaa‏ ونیا Ns‏ عور وانميها إلى lt‏ دا 

والذي يدعم هله الا ALJ‏ التي لا تع نعنى بالتمييز بين 


الانواع ia‏ رسا هذه العقلية في فطرتها الاولى . JUSJI;‏ المقدس » 
وكذلك القراد الكرم دليل على ذلك c‏ فكلاهما مجموعات نيل OLY‏ 


الأخلاقية c‏ والاعتبارات الفلسفية وغير ذلك . 


؟- النشيد هو حوار بين زوج هو سليمان الملك وزوجة هي الفتاة 
الشلامية › بدليل تغيير لهجة المتكلم› وهذاالحوار هو دليل على علاقة حب قوية 


ولكن هناك شخص أخر بمثل الزوج هو الراعي الذي يخاطب الفتاة 
الشلامية c‏ فكيف نعلل ذلك . 


م النشيد هو حوار روائي» أو مسرحية اشخاصها: ا ملك سليمان» 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الراعي » فتاة» ومجموعة فتيات» وهذه المسرحية لم تكن معدة للتمثيل › 
فالساميون لم يعرفوا ذلك . YS,‏ تنب Ob‏ الافكار كانت متجهة انذاك نحو 
المسرح . 

هذه الفرضية وضعها الاب بوجه مؤخراً وشرحها ونصها الاستاذ جيتون 
في أحدث طبعة لنشيد الإنشاد » وخلاصة المسرحية هي التالية: هناك فتاة من 
fol‏ لبناني مخطوبة لراع (وامخطوبة معناها أنها قد عقدت زواجا رسمياء ولكنها 
لم تنتقل لبيت زوجها بعد) . هذه الفتاة راها جماعة من حاشية الملك سليمان» 
فنادوهاء ودون ان تنبه صعدت الى العربة» فقادوها إلى قصر الملك بجانب 
لبنان» وقد كانت موضوع إعجابه فاحبها وطلب منها ان يجعلها ملكة. ولكنها 
اعتذرت بلطف ثم رفضت باباء c‏ واخخيرا اضطر الملك ان يتر كها تعود خطيبها . 


مثل هذه الحادثة (الراعية التى تفضل الراعي على الملك) معروفة لدى 
الجمهور حصوصا الشرقي » ولو كان النشيد مجرد سرد هذه الحادثة لما كانت 
له هذه القيمة . ولكن سرد الحادثة - إذا كانت هناك حادثة واضحة — يتخلله 
تصوير شعري للحب والجمال لا يضاهيه اي تصوير آخر . 

وقد يكون أن واضع النشيد فكر بشيء من ذلك » ولكنه لم يضع فكرته 
في إطار مسرحي » فطابع السفر العام هو الغنائي أو بالاحرى الانشادي . والذي 
يطالعه ككل Nam‏ 'بسرعة. إن تفسير (بوجه) وجيتون (وهو كما قلنا احدث 
تفسير) يحمل طابع «العقلية djs Ny Ail‏ الشعر المسرينحي عن الإنشادي › 
اما الشرقيون فلم يعرفوا شيعا من ذلك . والحق أن النشيد قصيدة ترمز ضمنا إلى 
حادثة دون أن تو ĦA‏ 
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وقد ist‏ امو لفان تحليلهما المسرحي للنشيد على ان الساميين كجمهور 
مسرحية وانشاد شعري وغير ذلك . ولكنهما Ob‏ من جهة ثانية بأن اتجاه السامي 
ja‏ اواو ووا و هو اصل المسرح -او يحوله 
إلى ا tali‏ سفر cyl‏ أو إلى نبرات عاطفية كما فى النشيد . 


رهلا ]اراي الأخير peer‏ 

على كل لنحاول JIE‏ اشخاص النشيد . 

'- أشخاص النشيد: 

أ- الشلامية (اوالشولية)؛ pus‏ تمتاز بالعفوية والجمال e‏ باح اليج 
بقيمة ا لحب والجمال» ورد الفعل الطبيعي والسليم ؛ jsa‏ لاول وهلة GS,‏ 
طائشة: 

الست خي قدا و جد Al yey‏ يجي . صادفني الخراس الطائفون 
في المدينة فضربوني وجرحوني » وحراس الاسوار رفعواإزاري عني . استحلفكن 
L‏ بنات أو رشليم إن وجدتن حبیبی أن تخبرنه بان ا لحب اسقمنی» . 


وتقول أيضاً مشيرة إلى الطريقة التي أتت بها إلى قصر الملك «نزلت إلى جنة 
اجوز لانظر إلى ثمر الوادي وأرى هل أزهر الكرم ونور الرمان . ولم أكد أعي 
الا ورغبة في نفسي قادتني إلى عجلة عميناذب (ملك الشعب)) . 


ولكنها سرعان ما تتوب لنفسهاء إذ عندما يقول الملك 
«فمك كخمرة عذبة). 


ĠAN - 


مختبة الممتدين الإسلامية 


تجيبه بسرعة (خمرة تنسكب (ged‏ وتنزلق عن شفاه الكهل» . 

وشعورها بجمالها وبقسوة أهلها عليها كفتاة طائشة › هذا الشعور قوي 
جدا ودقيق فهي تقول: 

أنا سمراء لكني جميلة يا بنات اورشليم كاخبية قیدار » كسرادق سليمان: 
لا تلعفتن لسوادي DB‏ الشمس B‏ قد لوحتني . قد غضب علي بنو امي فجعلوني 


ناطورة للكروم » Ul‏ كرمي فلم أنطره» أخبرني يا من تحبه نفسي این ترعى واين 
تستريح أغنامك عند الظهيرة . لاذا أكون كهائمة إثر قطعان اصحابك . انا وردة 


الشارون وسوسنة الوادي) . 

ب- الملك, يبدو سليمان في النشيد JS‏ ابهته ونبله ورفعة حسه بالجمال 
وشهوانيته» فهو يقول: 

«لقد شبهتك يا حبيبتي بفرسي وقد ربطت بعجلات فرعون . نا ool‏ 
الفضة) . 

فتجبيه الشلا مية: 

«حبيبي باقة مرلي » حبيبي عنقود فاغية لي في كروم عين جدي) 
ويقول: 

«عيناك كحمامتين من وراء نقابك G‏ وشعرك كقطيع معز يبدو من جبل 


جلعاد . اسنانك qalb‏ مجروز قد مح من الاغتسال كل واحدة منه pee‏ 


نقابك . عنقك al wie‏ للك las għas‏ مجن جتصيع 
تروس الجبابرة» . 
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ولكنه من جهة ثانية ملك يبدو ذليلا امام الراعية . Wy‏ عندما تداعبه 
الشلامية قائلة . 


«وماذا ترى في الشلامية؟) 
يجيبها : 
وما أجمل خطواتك بالحذاء يا بنت الامير» عنقك كبرج من العاج» 


نيفق رابك عاك فل cf SI‏ وق راك ا UM bye‏ قد يد 
ببخصل شعرك) . 

رانا لحبيبي واشواقه لي هلم يا حبيبي لنخرج إلى البساتين » ولنبت في 
الضياع فنبكر إلى الكروم وننظر هل افرخ الكرم وهل تفتحت زهوره وهل نور 
الرمان. . . من لى بك كأخ قد رضع ثدي أمي فأجدك في الخارج وأقبلك بغير 
ان يلحقنى ذم » ثم اذك وادخل بيت امي انت تعلمني وانا اسقيك الخمر المطيبة 
وعصير رماني) . 

ج - الراعى: يبدو الراعي (خطيب الشلامية) GUS‏ قوي» يترك قطيعه 
ويلحق بها الى قصر الملك وقلبه يخفق » يناديها: 

«هلمي معي من لبنان ايتها العروس انظري إلي من راس امانة» من راس 


سنسير وحرمون» من مرابض الاسود وجبال النمور» قد حليت قلبى »› 


= NWN 


مكتبة الممتدين الإسامية 


يا أختي » ياعروسي» قد خلبت قلبي بنظرة منك » وبقلادة عنقك ؛ ما الطف 


ركنت نائمة وقلبي يقظ» فإذا بصوت حبيبي قارعا أن افتحي لي 
يا اختی » يا حبيبتي » يا حمامتي › ايتها الكاملة › ٠‏ فإن راسي قد متلا من الندى ؛ 
وغدا ترى من قطر الليل . - قد نزعت قميصي فكيف البسه ؛ ولد صلت 
رجلي فكيف اوسخهاء > حبيبي أرسل يده من النافذة فتحر كت له أحشائي . 
ا و كانت يداي تقطران مر وأصايعي تجري بالر على مقبض 

؛- المعنى السياسي والاخلافي للنشيد 

| - المعنى السياسي. جد حبق راع اتتحيد في تاريخ وضعه ومنذ أن بدا 
eo‏ م عد أحد بأ l Dlagħud ail A ah i jal‏ 


ايل أن سارب هو الأسلوب الشرقي؛ أ أو السامي في jed AI Gas‏ 
ابد كما (WG‏ يدوع ا طعي برج آي ا مراي 


هذه الاناشيد ذات اهمية كبرى » لانها تدل على اتجاه العصر الذي جمعت فيه 
من الوجهة السياسية والوجهة الا خلاقية . 


ويرى جيتون وبوجه في طبعتهما التي اشرنا إليها ان النشيد كتب في القرن 
الثالث قبل اليلاد . ويستندان في هذا الراي إلى دراسة لغوية دقيقة ؛ JI,‏ تحليل 
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التفكير السياسي والتفكير الاخلاقي . فيريان بانه لم يكن من الممكن لفتاة قروية 
من لبنان أن تتحدى ملكأ في عصر داود أو سليمان أو ما بعدهما ؛ أي في عصر 
كانت الفردية ضعيفة » والسلطة الملكية سلطة إلهية . 


اما بعد الر جوع من سبي بابل » فكانت الافكار قد تقدمت ومعها الفردية > 
وعارالتياين الكار ا با 

ب- المعنى jib‏ إن coal‏ السياسي یس الا l alba‏ من مظاهر الا خلاق . 
فلندرس إذن التقدم الا خلاقي في النشيد . 

-j‏ - وضع tiled ial‏ ا LIE‏ او ا دين 
eed‏ ولكنه لم يكن متيسراً إلا cole‏ ا 
645 (ثمنها) . Ib U‏ الا سرائليون پاليو نان و بالىشعو ب المجاورة ع r-1‏ 
الطلاق حتى اصبح داء اجتماعيا فاتكأ كما في الغرب فى أيامنا . Wy‏ قام الانبياء 
والمصلحون يدعون إلى الرجوع إلى التقاليد الااولى . 

نعم كثر الطلاق ولكن في الاوساط البورجوازية » أما العائلات الشعبية 
فقد بقيت محافظة على أخلاقها c‏ بدليل أن أن الكتاب المقدس يسرد قصصاً شعبية 
تدل على طهارة العائلة ووحدتها وإنسجامها كما في سفر طوبيا وفي النشيد . 

وفي مثل هذه العائلة يتجلى الحب الزوجي باعلى معانيه ؛ اذ يصبح رابطة 
ابدية تربط الرجل بالمراة أمام الله «ما جمعه الله لا يفرقه انسان» . 

ان كل النشيد يدور حول هذه الفكرة وهي AP ATA‏ 
وبالتالي بضرورة محافظتها على عهدها . 


SATE 


مختبة الممتدين الإسامية 


وبهذا المعنى يمول سليماك للشلا مية: 

«انت رهيبة كصفوف تحت الرايات) 

وهي تقول عن نفسها «انا سور ) 

ولنلاحظ أيضاً الكلمات المستعملة في مخاطبة المرأة «يا صديقتي» «يا أختي) 
والتشابيه اراسك عليك مثل الكرمل) . 


وترد الشلامية باباء على سليمان إذ تقول: 

كان لسليمان کرم بيعل هامون فسلم الكرم الى النواطير على أن يودي 
كل منهم الفا من الفضة عن ثمره . لك ألف يا سليمان ولنواطير ثمره Otte‏ . اما 
أنا فكرمى الذي لي هو أمامي . 

وفي النشيد إشارات صريحة إلى حصانة الفتاة 

Lh‏ سور وثدياي كبرجين ku‏ أن نلت حظوة في عينيه) 


؟- حرية الانتقاي ينتج he‏ أن المرأة كانت o>‏ في انتقاء زوجهاء 
ża LIS GAS‏ فهي تفضل أن يكون من طبقتها الا جتماعية . ولذا تذهب 
جهود سليمان the‏ اذ يسول ام يغري الشلامية بالذهب والسلطان . 


فتجيبهن › وفي الجواب دليل على انها تفضله من القرية» وترى 
فيه اميرا . 
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حبيبي نضر وقرمزي » علم على ربوة » راسه نضار ابريز وغدائره كسعف 
النخل حالكة كالغراب . عيناه كحمامتين على انهار المياه تغتسلان باللبن c‏ خداه 
axel 7 lbliss S‏ لبان NU aah by‏ 3 


= معنى الجمال والحب في النشيد. إن النشيد ليس سفرا فلسفيا بل هو 
قصيدة كل كلمة منها أغنية للحب والجمال» ولذا فكل تحليل يفقد قيمته. 
والذي يعنينا من هذا التحليل هو أن نبين الاتجاه السامي في فهم الجمال والحب ؛ 
ونقارن diy‏ وبين الا مجاه اليوناني . 

| -الجمال: ان ا ما يسترعي الانتباه في النشيد هر أولا ان SLA‏ الذي 
يتكلم عنه ليس معنى مجردا ء بل هو شيء واقعي نتمتع به بكل الحواس وبالنفس ۽ 
او يتمتع به الانسان ككل » ثم إن الجمال ليس غاية بذاته» بل هو وسيلة للحب ) 
أو هو والحب شيء واحد . إذا اتجاه النشيد عكس اتجاه افلاطون . 

والواقعية نزعة سامية نراها في القران الكريم » وفي الكتاب المقدس وفي 
الشعر الجاهلى . وتظهر هذه الواقعية في وصف الطبيعة» إذا يتمتع الانسان 
الجمال فيها JS‏ حواسه الذوق: استهووني باقراص من الزيب . تودعوني 
بالتفاح الشم: الناردين » المر» الاطياب «حبيبي باقة مر لي) 

السمع والبصر: يا حمامتي التي في تخاريب الصخر وفي خفايا المعاقل أريني 
«Slow‏ اسمعيني صوتك . 


جمال الطبيعة كطبيعة: اقنصوا U‏ الثعالب الصغار التى تتلف الكروم 
فان کرومنا قد أزهرت - قد ظهرت الزهور في الارض ووافى آدان القضب 


mS - 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وسمع صوت اليمامة في ارضنا. التينة انحر جت تينهاء والكروم ازهرت 
وجمال المراة أبرز من جمال الطبيعة c‏ لا بل کلاهما واحد» فكان الجمال 
الحق هو الانسجام بين الانسان والطبيعة . 
قامتك مثل النخلة» وثدياك مثل العناقيد . 


Sah حبك الذ من الخمر» وعرق ادهانك فوق جميع الاطياب‎ ol 
تقطران شهدا ايتها العروس وتحت لسانك عسل ولبن وعرق ثيابك كعرق‎ 
. الليان»‎ 


cyt)‏ هذه الطالعة من القفر كعود من بخور معطرة بالمر واللبان» و جمال 
الرجل موضع إعجاب » وتقدير لا يقل عن تقدير اليونانيين «ساقاه عمودا , ale‏ 
موضوعان على قاعدتين من ابريز) » وطلعته كلبنان . 

والجميل فى هذا الوصف هو التشبيه الطويل » إذ يستنفد BGM‏ كل جمال 
الطبيعة في عبارته . 
كما يرى أفلاطون فى المادبة» وليس نزعة كامنة في صميم الكون» كما يرى 
رسای ا لكنه قوة ونار ونور كما يقول Cale‏ النشيد: Oly‏ المحبة قوية LAS‏ 
والغيرة قاسية كالجحيم . لهيبها لهيب نار ولظى للرب . المياه الغزيرة لا تستطيع 
Am faħal GA‏ والاخهار ا ا ا Li‏ يسيم ال يود نبلا ا 
لاحتقر احتقارا) . 
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من هذه العبارة ومن مجموع النشيد ae Sa OH pdt L‏ انايب as‏ 
الساميين القدماء . 

-١‏ المحبة J‏ إلهية توحد بين القلوب › وبصورة خاصة بين الروج 
وزروجته» ويا ا ولذا من جهة لا معنى للطلاق 5N‏ الارتباط با لحب 
شيء إلهي » ومن جهة ثانية لا معنى للمحبة بين الرجل والراة بدون زواج . 
وبتعبير آخر الزواج ليس مجرد اتفاق اجتماعي » قابل للانحلال» بل هو رقى فى 
العلاقة من درجة (هي الدرجة الاجتماعية) إلى درجة اسمى (هى الإلهية) . 
المظهر السلبي . 

*- لا يدرك الإنسان معنى الجمال إلا مع الحب كرابطة الهية» ولذا نرى 
الشلامية تعرض عن كل ما يقدمه لها الملك c‏ فلا تطري مواعيده PAT c‏ 
كل ما للملك ليس جميلا بالنسبة إليها . 

؛- الحب هو الرجوع إلى العفوية الاولى » إلى الطهارة» أي إلى سنة الرب 
الأساسية: عندما slaw YI dole y OLY Git‏ (المعاني الاساسية للوجود) . 

وهناك ناحية wl‏ يجب الا تفوتنا في النشيد» وهي الناحية التحايلية 

أن الك ليس › كما قلناء cele Se‏ ولا فلسفيا - والساميون لم 
يعرفوا الفكر التحليلى - بل هو حالة نفسية تحتوي على كل ذلك بشكل ضمنى . 


- لاق وح 


مختبة الممتدين الإسامية 


وهذا ما نلاحظه في سياق النشيد » فهو يتغنى بالحب والجمال في أول تفتحهماء 
يغيب «فتحت ابيب لكن حبيبي انصرف ومضى» - «أين ذهب حبيبك ايتها 
الجميلة في النساء) . 

وكل ذلك دليل على بزوغ العاطفة» وما يرافقها من تبجح . 

«استحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدئن حيبي أن fied għal‏ ا لحب 
اسقمني» . 

وعندما يطرق الحبيب باب الشلامية تقول: 

JB)‏ نزعت قميصى ١‏ لكف ا قد غسلت رجلى $ نه سحخهما؟) 

ج - الحب الصوفي: هل النشيد سفر رمزي؟ هل له ظاهر وباطن؟ (في ظاهره 
حب إنساني » وفي باطنه حب إلهي) . هل هو سفر صوفي؟ لقد قلنا سابقا بان 
المصوفة في المسيحية - خلال كل العصور حتى القرن التاسع عشر وايامنا - 
استعاروا مفرداتهم وتشابيهم (Ade‏ لا بل منهم — خصوصا في القرون الوسطى 
- من فسره تفسيرأ رمزيا ورای فيه سفرا صوفيا . 


إن التفسير الرمزي كان شائعا فى العصور القديمة كلهاء ولكن - يتساءل 
الاستاذ جيتون - هل الرمز واضح في الدشيد؟ كلا! ولكن لاذا تعرفت الصوفية 
المسيحية إلى ذاتها في الدشيد؟ لماذا استعارت لغته؟ 


وهنا يضيف الا ستاذ جيتو ن الملا حظات التالية: 
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١-ان‏ التفسير الرمزي كان عند الاقدمين ثابة التفسير التطوري UAE‏ 
pL Nin des‏ عا Ob‏ تدرش الد Me pS‏ س راط LLL għaż‏ 
الاخلاقية عند الشعوب السامية القديمة. والتشيد — كما رأينا - يبين U‏ نمو 
الفردية G‏ ونمو الحب الزوجي كاتحاد ازلى أمام الله» عند هذه الشعوب . 


-١‏ إن كل le‏ تبناه البشرية؛ أي يبقى حيأ بعد وفاة مؤلفه» يتضمن 
معنى ans‏ بعتي تيل يضميو ariel‏ . واذا كان النشيد لا يرال حنى الان 
ae‏ أو بالأسري لا يزال حتى الان JAQA pe‏ وح APP‏ 
ومصدرا للحب وللجمال فلانه يحتوي على ما هو أعمق من علاقة الرجل Sl Ab‏ 
في ظرف تاريخي معين . أنه تعبير عن الحب في معناه الخالدة» 5 کاتحاد 
بالمطلق . وهذا هو المعنى العميق للكلمة في الدشيد التي ذكرناها سابقا «المحبة 
قوية كالموت - الياه الغريزة لا تستطيع ان تطفئ نار المحبة) . 

۳- إن الشعوب السامية كلها قد رأت في الحب الإنساني رمزا للحب 
الإلهي» اي حب الإله للانسان Wy‏ استعارت كل تشابيهها عن الحب الإلهي 
من CAI‏ الانساني . 


وبهذا المعنى يقول الكتاب المقدس إن الله غيور» أي يغار على ابنائه كما 
يغار أ لمحب على محبوبه . 


الادب السامي i‏ وفك اشار اليها کل شراح هذا الكتاب . وأسم LSS‏ الممدس 
«العهد» العهد القديم c‏ العهد الجديد) حير دليل على ما نقول . 


xa $$ ¬ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وفي نبوءة هوشع كلمة واضحة بهذا الموضوع: «في ذلك اليوم قد سميتني 
عات عاك ابعل bl i‏ زبلا سم البعليم 
ti‏ رازن II totes pth deci‏ 
بالكلمات التي تقول عن المسيح إنه العريس » وعن الشعب إنه العروس . 

والخلاصة أن الشعوب السامية قد عبرت عن الحب الإلهى بتشبيه العروس 
cpap‏ وهذا التعبير قد أحذه عنها الغربيون فى الادب والشعر والتصوف. 
ولذا كانت عندها الفتاة البكر (العذراء) رمزا DEW‏ النفسية الاقرب من الكل 
إلى الرب . 

يقي علينا أن نرد على فكرة قد تعرض لذهن الإنسان في عصرناء رلذهن 
كل jua‏ فرويد ووا (Leuba)‏ وغيرهما عن حبص تفسيرا 
ا 

على مثل هذا الاعتراض » نبدي اللا حظات التالية: 

|= مبدا أول: أن الاعلى لا ينتج عن الادنى» فالغريزة | dnt‏ اذا LS ji‏ 
لذاتها تجعل من الانسان حيوانا» ولا يمكن للحالة الحيوانية ان تشف عن سمو في 

-١‏ مبدا ثان: gia‏ 0 وکل 4 روحية عميقة تصل 


ج 
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هذا النوع تكاد تكون محاذية للانحراف . فكما إن قمة الجبل تطل على المنحدر c‏ 
فكذلك النفس في اوج توترها تكاد تهوي في مزالق kul‏ 

"- مبدا ثالث: إن كل إنسان يقرأ سفرا من التفكير العالي » ينظر اليه بمنظاره 
الخاص » ويرى فيه ما يتفق مع حالته النفسية الخاصة. فكما ان النفس التي 
سودتها الغرائز الدنيئة ترى العالم أسودء و كذلك النفس الصافية» ترى الجمال 
في العالم كلهء ولذا كان يإمكان القارئ ان يقرا النشيد (كما في كل سفر 
يحمل معنى عميقا) ما يتفق ومزاجه الخاص . المتعبد عبادة» والصوفي تصوفا, 
وهكذا. 

وهذا دليل على أن النشيد يحمل معنى ابعد واعمق من كل تفسيراته . 
فالنشيد بيدا بالواقعية المستغرقة» ويرقى حتى يحلق إلى أفاق الحب الإلهي . 
ولكنه يبقى في مجموعه إشادة بالحب الطاهر كنزعة إلهية تربط الإنسان بالطبيعة 
وبالانسان وبالتالى YL‏ فهو مغمور بجو إلهي متجل على شكل حب إنساني ) 
كله جمال وفتنة . 

وهنا يبدو الفرق جليا بين العقلية السامية والعقلية اليونانية » فافلاطون قد 
فرق تفريقاً US‏ بين الغريزة وعالم الملا الاعلى. أما مؤلف النشيد فرأى في 
الوجود كله وحدة» لا كوحدة ارسوء (وحدة الوجود ونقطة ارتكازه المحرك 
الاول) وحدة مقفلة» ولكن كوحدة فيها أفراد متميزون يحبون بعضهم البعض 
لان خالقهم فيض لا ينضب من الحب . ولذا كل شيء في الوجود يحمل معنى 
إلهيا في نظر مؤلف النشيد » حتى الغريزة ذاتها . 

وبهذا المعنى يكون التشيد تعبيراً عن بهاء الالهى متجليا في الإنسان . وهذا 


—\4\- 
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التعبير شعري لا فلسفي » شأنه في ذلك شان كل الفكر السامي الذي لا بيز بين 
għall‏ » أي لا يجرد . 

ونختتم هذا البحث بكلمة باسكال إذ يقول: نولد وفي قلبنا معنى عن ال حب 
يدمو مع نمو الفكر» وهذا المعنى يدفعنا إلى حب كل ما هو جمیل» دون أن 
نعرف ما هو هذا الذي نحيه . 

هذا وان كان الانسان يحاول أن يملا فراغ نفسه بكل شيءء فقلبه أوسع 
ر ولذا تراه يتجه نحو ما يشبهه . وهذا ما يدفعه إلى 

كلم باسكال هذه تشير بوضوح إلى أن Sgn‏ أوسع من معن حب 
d‏ فهو شامل كمصدره أي كالإله. ولكن الإنسان مضطر إلى أن يخصصه 

وقد يكون هذا الذي قصده CaS pe‏ الدشيد . 

على كل يظهر بشكل جلي أن الحب والصلاة شيء واحد في هذا 
السفر الخالد . 


1 
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الفسم الثالث 
المحبة فى فترة الاننقال من العصور القدبمة إلى 
العصور الوسطى 


قد تكون فترات الانتقال اهم ما يجب على مورخ الفكر أن يعنى به 
اذ فيها يحصل التلاقي بين الافكار القديمة والافكار الجديدة» ويحصل بالتالي 
الالتباس . 

وقد تكون الفترة الممتدة من انهيار الحضارة اليونانية حتى قيام حضارة 
القرون الوسطى اهم هذه الفترات» إذ مهما كان راينا في العصور الوسطى فلا 
نقدران ننكر بان هذه العصور هي التي انبثئقت منها الحضارة الحديثة . وتزداد 
اهمية هذه الفترة بالنسبة الينا إذا لا حظنا ان نقطة التلاقي كانت هذه البقعة من 
البلاد العربية التي تشمل مصر وسوريا والعراق » ففيها انتشر الفكر الإغريقي بعد 
أن جلا عن موطنه الاصلى ؛ وفيها ظهرت المسيحية » وا et‏ ا 
وفيها نبتت وعاشت الديانة الاسرائيلية . 


لنلا حظط الاحداث التاريخية iy) Vi‏ التالية: 


IV =a الحب ك الفلسفة‎ —\qy — 


مختبة الممتدين الإسلامية 


-١‏ في القرون السابقة للميلاد كان الكتاب المقدس (التوارة) قد تكامل 
واصبحت وجهة نظر الإسرائيليين واضحة . 


والرسائل) . 
- في القرون الأولى بعد الميلاد وضعت الفلسفة الافلاطونية الجديدة 
وهى امتداد للفسافة اليونانية . 


. السابع للميلاد ظهر الا سلام وانتشر‎ O al في‎ -٤ 

وهذه الاتجاهات كلها تلاقت وامترجت فنتجت عنها افكار كثيرة هي 
التى نبتت منها الحضارة الحديئة . 

ولا يعنينا فى دراستنا هذه أن نحلل كل الافكار التي نشأت و كيف نشات » 
فمثل هذا العمل يتتعخطى حدود دراستنا . بل يعنينا ان ندرس فكرة المحبة فى نموها 
من الإغريق إلى الفكر الاوروبي في العصر الوسيط . 

وهنا علينا أن ننتبه لنقطة مهمة بالنسبة لتحديد موضوعناء وهي أن دراستنا 
فلسفية › أي تتناول معنى المحبة ودوره فى المذاهب الفلسفية . وي انين ان 
الكتب الدينية المسيحية ليست كتباً فلسفية » ولكنها تضمنت معنى كان له تاثير 
كبير فى الفلسفة هو معنى المحبة . وقد كان هذا المعنى lee‏ بذرة عليها ان تنبت 
في ارض ذات طابع معين , اي فى ity‏ اجتماعية لها مميزاتها . وهذه البيئة كانت 
الافكار اليو نانية أو بالاحرى أفكار الافلاطونية الجديدة قد Ade U daw‏ 
والفلسفة الاغريقية نظرة كاملة فى الوجود مرتبة في أطر فلسفية صاغتها جهود 


ET 
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مفكري الاغريق طيلة عشرات السنين . فما كان موقف الفكرة المسيحية منها؟ 
وكيف حصل التماس؟ وما الذي نتج عنه؟ 

هل بقيت الفكرة المسيحية كما هى ام طرا عليها شيء من التغيير؟ 

هذا ما سنبحثه الان . وسنهمد بفصل نشرح فيه المعنى المسيحي للمحبة 
ونقارن بينه وبين المعنى الإغريقي . 


—\4o— 
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المعنى المسيحى للمحية 
مقارنة بينه وبين المعنى الاغريقي 


ليس معنى المحبة في المسيحية فكرة من جملة أفكار أخرى » بل هو المعنى 
AU‏ أو الينبوع الذي يصدر عله الوجود AUT)‏ محبة) بكل اتجاهاته: القيم 
sve’‏ مبادئ الوجود» الوجود الشخصى (الذات ai (UNI ħ‏ ذاتها . 
ومعنى المحبة هو نقطة تلاقي المذاهب المسيحية كلها على اختلاف أنواعها . . ولذا 
فتاريخ المسيحية الداخلي هو تاريخ مو هذا المعنى » أي تاريخ مختلف الاشكال 
التى اتخذها بتمازجه مع العقليات المختلفة في الزمان والمكان . 


والذي يعنينا بشكل خاص الان في Pl‏ بين المعنى اليوناني للمحبة 
والمعنى المسيحي »> فقد كان التتاحر بينهما قويا على ما یری الأستاذ فيجرن واذ 
أن كلا منهما نشا على حداء وصدر عن حدس في الوجود خاص ۽ لم ĠW‏ 
فكانا مرة مت Ole‏ ومرة يفترقان ؛ طورا يناضل كل منهما ضد الا حر » وطورا 
يتهادنان) . ومن يتتبع تاريخ الأدب الغربي بشكل حاص يلاحظ ذلك واضحا . 
وقد لا يكون Jal‏ على تنافرهما - إذ يلتقان - من مؤّلفات اندره جيد . 

فلنحدد كلا منهما بالنسبة للاخر . 


jii ta 


Erés ایروس‎ aS 


philia ؟ - فيليا‎ 
Agapé ta = 


فكلمة ايروس 8:65 تشير إلى الحب كهوى أو رغبة عنيفة في امتلاك 
شيء لسنا بحائزين عليه » ولذا يقول أفلاطون عن الحب أنه جنون . والواقع لو 
تاملنا في تاريخ الإغريق قبل افلاطون وبعده لوجدنا ان فكرة 8768 كانت فكرة 
143 وصوفية بذات الوقت . وفي الديانة الاورفية Orphisme‏ كان (Erés ١‏ 
مثابة all‏ شعبي » وكانت هناك اجتماعات سرية تعقد ولها صفة دينية» وفيها 
يشربون ويقومون بمختلف أنواع الدعارة c‏ على ما يظهر . وما المادبة التي يصفها 
أفلاطون فى كتابه الذي يحمل هذا العنوان إلا الصورة الواقعية (الارستقراطية) 
لهذه الاجتماعات الشعبية - الدينية . والذي يتضح L)‏ نما تقدم ان ا لحب Er6s‏ 
بمعنى . الرغبة الجامحة — يحمل معنى جسديا واضحا. ولذا امتزج العنصر 
الصوفي بالعنصر الجسدي» والنشوة الصوفية بدشوة الخمرة وما شابهها من 
اللذات الجسمية. وقد كانوا يبعثون هذه الدشوة بالحركات والموسيقى » فكانهم 
بذلك - وهذا هو الواقع - يحاولون التقاط هذه القوة الإلهية المنبثة في الكون 


والتي يجسمونها باسم اوديونيزوس . 


والواقع أن الصوفية - اعلى aA‏ إنسانية - معرضة دوما jil‏ هذا الوضع 
إذ ان الانسان يهوى بسرعة من أعلى القمة إلى أدناها . وهذا واضح في تاريخ 
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والذي يسترعى التباهنا في العقلية اليونانية وفي الفلسفات التي تعبر عنها 
(أفلاطون وأرسطو وافلوطين وغيرهم) هو هذا الإلحاح على دور (النزعة: الكون 
نروع) . فهذا الإلحاح يدل على فهم عميق للوجود. ولكن الا تختلط في مثل 
هذا الوضع النزعة الجسمية بالنزعة الروحية؟ و كيف يحصل التمييز Tags‏ 


إن محاولة مثل هذا التمييز هي التي انتهت إليها فلسفة أفلاطون» وهي 
بذات الوقت تعرض أفلاطون لمل كلمة جيتون التى أشرنا إليها (بقي أفلاطون 
فوق الحب 1 دونه) . فافلاطون يثور على انحطاط أا لحب ات مستو ی 
الجسد فيسعى ليفصله عن الجسد فصلا نهائيا ويرقى به إلى المستوى الروحي 
ا لخالص: المثل . 

ولكي تتضح U‏ فكرة IS Bros‏ جلائها علينا أن ننتبه لناحيتين من مناحي 
العقلية اليو نانية: 

الأول هي del‏ مستوى عند اليونانيين هو المستوى العقلى الذي يحصل 
تأمل المعقول فال ( Nous‏ = بصيرة) أداة الوصول إلى ال Noésis)‏ > المعقول) 
والمعقول غير شخصي . 

الثانبة وهى نتيجة للأولى أن المعقول مستقل بذاته (المثل عند افلاطون 
والمحرك الأول عند ارسطو) . 

فهل بامكان النزعة أن ترقى إلى هذا المستوى؟ 


هذا ما تدكره الفلسفة المسيحية كما سنرى . 


ع ا 


Lil‏ فيليا philia)‏ ومنها philantropie‏ في اللغات الغربية: de jit‏ الإنسانية او 
حب (OLY‏ فمعناها الصداقة c‏ او العلاقة الاجتماعية التي تقوم على الواجبات 
المتبادلة . و (philia)‏ هي قضية العلائق الاجتماعية في مجتمع ارستقراطي . 
وليست العلاقة الزوجية إلا نمطا من انماط الصداقة. ولكي نفهم هذه النظرة 
عابنا أن نذ كر الوضيع الا جعماعي عند ال ريق في ايام اود . فالمراة لم تكن 

معتبرة كشخص له قيمته الشخصية بذاته إذ أن الإغريق لم يصلوا إلى مثل هذا 
الستوى في فهم العلاقة الزوجية . أضف إلى ذلك أن الاسرة بالمعنى الذي فهمه 
الساميون لم يكن معروفا لديهم ؛ > بل كانت الاسرة جزءاً من الكيان السياسى» 
وكان الزواج حاضعاً لاغراض اجتماعية وسياسية . وبكلمة مختصرة نقول إن 
العلاقة الزوجية لم تكن غاية بذاتها بل وسيلة , ولذا لم تكن قائمة على عاطفة 
LH‏ و كان بالتالى من الطبيعى أن يلحقها اليونانيون بالصداقة . فالعلاقة القائمة 
بين سقراط وتلاميذه - وهي علاقة صداقة خالصة - اعلى في مراتب الحياة 
الروحية من العلاقة بين الرجل والراة وبين أفراد الأسرة الواحدة. ايام 
احيرا أن ا كان قبيح الهيئة ندرك أن الصداقة كانت Stone:‏ مس 
Slade‏ كات ايشا ا 


. أغابى(6م882) التي تبنتها المسيحية فلم تسترع كثيرا انتباه اليونانيين‎ Le 
وقد كانت تشير بالاصل في لغتهم إلى الانفعال. ولكن التوارة استعلمتها‎ 
بالمعاني التالية: الا كتفاء بامر إذ يجد الانسان فيه ما يكفيه » حب الانسان لامر‎ 
ما لأنه بمثابة كمال لنقص يشعر فيه . وتفيد أيضا الاكتفاء والر كون إلى الشيء‎ 
ذات معنى عقلي يتضمن الهدوء‎ (Agapé) المحبوب. وفي كل حال كلمة‎ 
. التي تشير إلى نزعة لا ترتوي‎ (Erés) Se والسلام‎ 


YoY — 
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فما هو المعنى الذي اعطته المسيحية لهذه الكلمة؟ 

كي نفهم معنى المحبة المسيحي » علينا أن نلاحظ هذا المعنى في التوارة 
بشكل عام وفي نشيد الإنشاد بشكل خاص . 
'ز يلخص call‏ اليوناني بفكرة الارتقاء (الديالكتيك): نزعة الادنى نحو 
الاعلى . اما المعنى المتضمن في النشيد فهو موجه نحو الانتقاء (الاتتخاب) ولذا 
يقرنه النشيد بمعنى الغيرة (الغيرة قاسية كالجحيم) . ذلك أن الانقتاء يفترض فكرة 
(التملك) c‏ فالإنسان الذي ننتخبه يصبح ملكا لناء ولكنبا بذات الوقت نصبح 
La‏ ملكا له. وهذا التملك اتحاد في الشخصية واتحاد في المصير ياحذ طابع 
الابدية . ومن الواضح أن التملك يفترض الغيرة . 

فالانسان يختار صديقه وزوجته. والإله يختار من يشاء ليرفعه أو ليخلعه ؛ 
ويختار الشعب الذي يريده ليجعل منه شعبه الخاص . وهذا الا ختيار هبة مجانية 

وبهذا المعنى تقول عن معنى المحبة انه يتخطى معنى العدالة ومعنى القانون › 
فالعدالة تفترض المساواة (المكافاة بنسبة الاستحقاق » والعقاب بنسبة الذنب) » 

. المحبة فلا يعنيها أكان الشخص جديراً بحبنا أم لا » لانها هبة مجائية‎ Ll 
ضمن نطاق ضيق . ذلك أنه يقيم العلاقة الإنسانية على اساس المحبة: محبة الغير؟‎ 
. ولكنه يحصر هذه المحبة ضمن نطاق ضيق: الشعب الا سرائيلي‎ 


— f — 
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اما الفكر المسيحي فيحطم الحدود (كونو كاملين بي gia‏ 
مووي ka baste‏ | 


؟- does‏ الله للانسان 
- محبة الانسان لله 
£— محبة Oli VI‏ للانسان 

فاذا ما قمنا بمقارنة بين هذه الاتجاهات فى الفلسفات الثلاثة التي ندرسها 
اتضح b)‏ معنى المحبة بجلاء تام . 

-١‏ محبة الله لنفسه وللانسان في الفكر اليوناني الإله يحب ذاته ويقتصر 
في هذه المحبة على ذاته. وإذا كانت له ثمة علاقة مع الإنسان او مع العالم 
kai‏ إما هناك في الإنسان وفي الكون (على 
ple ahr:‏ لسرت ارس 


ويجب ألا ننسى بأننا عندما نتكلم عن IY‏ في الفكر اليوناني يجب أن 
نذكر دوما ان فكرة الإله مغمضة وان SW‏ غير شخصى . 


ig س‎ 
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أما فى الفكر الإسرائيلي فالإله شخص متعال عن العالم وهو يحب الإنسان 
ولكن فى ar‏ قسوة وغيرة زعيم عشيرة (عشيرة بمعنى الاسرة الكبيرة). ومع 
ذلك فقد خلق الانسان على صورته ومثاله» اي زوده بالحرية والفكر. وواجب 
الانسان الاول في التوارة هو المحبة » ولكن هذه المحبة فيها قسوة وغيرة ونطاقها 
والعالم c‏ ومحبته كلها حنان ورحمة. 

ان الفرق الاساسي من الوجهة الفلسفية راجع - كما UB‏ - لفكرة الإله . 
فالاله هنا خالق من العدم c‏ والخلق من العدم فعل محبة . Why‏ خلق الإنسان وخلق 
المالدة Lal‏ ولثافير يحب OLS‏ يقتخميه الالء ان ا akar‏ 

=f‏ محبة الانسان لاله لا يمكننا ان نقول إن الإنسان يحب الإله عند 
الاغريق » بل هو يحب الجمال المطلق عند افلاطون » وينزع نحو التشبه بالإله عند 
أرسطوء وينزع نحو الاتحاد المطلق عند افلوطين . ذلك ان الحب عند اليونانيين 

ولكى ندرك موقف الإغريق هذا علنا أن ننتبه لامرين: 

-١‏ فكرة الاله عندهم التى شرحناها سابقاً . وقد يكون الاوفق أن نبدل 
بكلمة (ally‏ كلمة (مطلق) . 

؟- فكرة الانسان » من هو الإنسان في نظر الاغريق؟ إن الإنسان عند 
الإغريق - كالاله - جزء من العالم (Cosmos)‏ لا وجود قائما بذاته ؛ له حريته 


—¥.0- 
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التي بها يقدر أن ينفصل عن كل شيء. أو قل إن ما نسميه اليوم (الانا أو 
(DIV‏ اي الشخصية الاانسانية کو جود قائم بذاته ومستقل عما colic‏ هله 
الفكرة لم تكن معروفة عند الاغريق . 

اما في الفكر السامي وفي الفكر المسيحي فالا نسان حرية » وهذه | dy‏ 
او غسطين - اي أن نرفض نعمته . 

ولذا فحب الإنسان لله هنا ليس مجرد نزعة تهيب به نحو ما هو del‏ منه ؛ 
بل هو نزعة مرفوقة بحرية مطلقة. فبامكان الإنسان أن يقاوم هذه cde pl‏ أي 
ان يرفض الحب الذي يهبه إياه الله » كما إن يامكانه ان يقبله فالخطيعة هي مقاومة 
الله او الكبرياء (الرفض المطلق) . 

-P‏ محبة الإنسان للاخرين ولذاته: لم يعرف الإغريق المشكلة التي نطلق 
عليها اليوم اسم التعارض بين الانانية والغيرية» ذلك لانهم لم يعرفوا 
معنى (الانا) . 

إن ما نقصده اليوم بالمحبة هو أن المحبوب غاية بذاته لا وسيلة c la aid‏ 
فالغيرية تقوم على أن نعتبر الغير غاية لا واسطة . أما الانائية فتقوم على أن نعتبر 
او المطلق او ما نطلق عليه اليوم في لغتنا اسم (الإله). ونقول على شكل مختصر 
إن الإنسان عند الاغريق ليس غاية بذاته. اما بالنسبة U‏ فهو غاية بذاته . والمحبة 
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وحب الله إذا كان للذات وللغير ally‏ قيمة مطلقة . ذلك إن الإنجيل صريح بهذا 
الموضوع فهو يساوي بين الثلاثة في الكلمة المعروفة: «الناموس يلخص بكلمة: إن 
تحب الله من كل قلبك ونفسك وان تحب قرييك كنفسك؛. 

والمحبة بهذا المعنى تتر كز فى التضحية » فاذا كنا نحب شخصا لذاته وبمحبة 
ذلك كرامتناء فاعلى انواع التضحية هو التضحية بالكرامة . 

لتقف Mb‏ عند هذا الموضوع ey‏ (علاقة الانسان بالانسان UNI K‏ 
Call‏ فهو عصب مسالة المحبة» إن كل النظريات الفلسفية التي تهتم بهذا 
الموضوع ترجع إلى إحدى نظريتين : 

الاولى: تقول بالتعالي » وبالتالى بدرجات الو جود » او تقول بتعدد المبادئ c‏ 
التي يتالف منها الوجود . 

الثانية: تقول باتصال الوجود وبوحدة المبادئ التى يستند اليها. 

ذلك انه مهما يكن bil,‏ في المحبة فالمحبة علاقة (بين الإنسان والإنسان أو 
بين الإنسان والإله» أو بين الوجود والإله كما في فلسفة أرسطو) » و كل دراسة 

لنلاحظ بهذه المناسبة مرة اخرى اتجاه الفلسفةج اليونانية . فهي فلسفة تقول 
باتصال الو جو د » وتقول بمعنى ما بوحدته. والعقبة الوحيدة التي تعترض فلسفة 


= Ta VS 
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وحدة الوجود في SAn, SUL JI TSI‏ افلو طفن يقلص من دور المادة 
حتى تصبح عائقا يعترض رجوع النفس إلى موطن وجودها الحق. ومن ذلك 
او بالعالم المعقول . ولذا dew J IG‏ ف WED‏ سوى العائق الخارجي 
(المادة مثلا » او الظرف ال جتياعيمالم Gon»‏ 

اما فى الفكر السامي وفي الفكر الإسلامي فهناك انفصال بين النفس ومصدر 
انبتاقها IY‏ لأن الإله هنا متعال على العالم وخالق له» وهو الذي يتصل بالنفس 
بر حمته c‏ أي بفعل قدرته غير المتناهية . اما النفس فلا يمكنها أن تقوم بمثل هذه 
الخطوة الحاسمة. 
وطريقته من اصل هندي . 

وهناك فروق أخرى لا مجال لذكرها تنجلى بشكل خاص فى الصلاة» 
وفي -خلق العالم من العدم وفي خلق المادة ودورهاء الخ . . . 

أما فى الفكر المسيحي فالمسألة أدق » وربا كانت غير واضحة تماما . فالإله 
متصل بالانسان وبذات الوقت منفصل عنه . 

ينتج من ذلك ان طريق الحب في الفلسفة الإغريقية tele‏ فالانسان 
يرقى JILL‏ مصدر call‏ ثم يستغرق فيه. Wy‏ فاساس الحب هنا هو 
النزعة » و كلمة (Hrs)‏ - كما رأينا - تشير بشكل خاص الى النزعة . 

اما في الفكر السامي فطريق المحبة هابط ¢ أي ان الاله هو الذي يحب 
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ney شكل‎ tall det L We 

وثمة فرق آخحر كنا أشرنا إليه سابقاً وهو أن الإرادة والحرية - وبالتالى فكرة 
الشخصية - تلعبان go‏ | أساسياً في الفكر السامى » فالخطيئة من عمل الإرادة : 
والخلاص من عمل الإرادة. أما فى الفكر الإغريقى فدورهما ثانوي . 

لننتقل الان من الصعيد الالهى إلى الصعيد الانساني (المحبة كعلاقة بين 
ol. YI‏ واخيه (OLS‏ فعلى هذا silla Sell‏ افر kat ja,‏ الا ناهين . 

ففي فلسفة تقول وحدة الوجود نجد أن الاتصال بين الإنسان والانسان 
ساسا عن الاصلء ر وهو اتحاد في الصميم . ولكن مبدا هذا الاتحاد ليس 


. فمر جعه أسباب حار جيه‎ Sais 


اما في فلسفة تبدا بالتعالى وبفكرة درجات الوجود» وتلح على دور 
الارادة والحرية » فالمحبة علاقة قوامها الآرادة» او هي علاقة حرة. والحرية اداة 
اتصال كما انها اداة انفصال . ثم ان الحرية تتجه بالمحبة إلى ذات مختلفة عنها c‏ 
لا إلى مبداً عام . فالنفس عند أفلاطون تحب الجمال لا الشخص الجميل . أما في 
فلسفة تو كد على الشخصية فالمحبة تتو جه الى الشخص وتعتبره ذا قيمة مطلقة › 
او قائمة بذاتها. 

Wy‏ فقوام المحبة هنا هو التضحية والتفانى . اما في الفكر اليوناني فقوام 
المحبة هو الاشتراك او الاتحاد - كما قلنا - في جوهر واحد. 


ولقد تارجحت العصور الوسطى في الشرق والغرب بين الا مجاهين , 


١6 الحب 8 الفلسغة م-‎ ee 
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وكان على المفكرين أن يقفوا من الاتجاهين موقفا واضحاء اذا لم يتمكنوا من 
التوفيق بينهما. وهذا ما سنراه في درأستنا المقبلة . 

والواقع أنه ما يزال قائماً حتى الآن» وخصوصاً أن الفلسفة استجلت» 
بعد سنوات طويلة من التفكير » كل نتائج الاتجاهين. ومن هنا نشأت مشكلة 
لها اهميتها في kull‏ هذه هي مشكلة الاتصال بين الانسان والإنسان . وهي 

وإذا لاحظنا بالإضافة إلى ذلك أن معنى المحبة احذ فى كل الفلسفات 
التى تحدثت we‏ شكلا صوفا ودينيا ندرك اهمية الموضوع من الو جهتين النظرية 
والعملية . فافلاطون استهدف إنشاء دين قوامه (BIS)‏ » دين يرفع من مستوى 
Led — dal‏ ہے آنا ada W‏ ولكن كان على الفلسفة المسيحية ان JE‏ 
مشاكل كثيرة منها بشكل خاص موقف الانسان من فيض المحبة هذا . 

بقي علینا ان ندرس كيف تلاقىالمعنى الإغريقي مع المعنى المسيحى وماذا 
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المصل الثانى 
- الحب عند افلوطين 
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البحث الأول 
- من افلاطون إلى أفلوطين 
تطور الوجود فى المدرسة الافلاطيونية الجديدة 


افلاطون )£74 - )۳٤۷‏ ق . م. 
افلوطين To)‏ ۲۷۰) ب.م. 
عندما نتحدث عن افلوطين ع علينا ان نلاحظ الأمور التالية: 
\— .مه سنة تقريبا تفصل بين افلاطون وأفلوطين . 
-١‏ قامت الفاسفة الأفلاطونية الجديدة في الإ سكندرية وفي البلاد المجاورة 
لهاع لا في البلاد اليونانية ذاتها. ذلك لان الحضارة اليونانية كانت قد انهارت 


وانتقل زمام الامر إلى روما . ولكن اثينا بقيت محافظة على مكانتها الثقافية في 
العالم . إنما نشات عواصم El‏ للثقافة الاغريقية اهمها الإإسكندرية. 


۳- تطور الفلسفة اليونانية في امجاهين متناقضين » ومع ذلك SH‏ هذان 
الاتجاهان فى فلسفة واحدة أحياناً كالفلسفة الرواقية» وهما: الاتجاه المادي 
YI,‏ مجاه الدينى . ETT‏ يسترعي انتباهنا بشكل خاص ٠‏ عندما نتحات 


TIE 
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عن افلو ink‏ والافلاطونية الجديدة — هر gel ols YI‏ فهذه الفلسفة ديئية 


وصوثيه . ولذا فهي ستفسح مجالا كبيراً لحب (Brés)‏ لان al‏ فكرة دينية 
بالأصل كما رأينا في البحث السابق وعند دراستنا لافلاطون . 


-٤‏ انتشار الفلسفة الهندية في الشرق . ولكن JU‏ افلوطين بالفسلفة 
الهندية pal‏ مشكوك فيه › jg‏ 

ه- قيام المسيحية وانتشارها فى ذات الوسط الذي انتشرت فيه الافلاطونية 
الجديدة . هذا مع العلم أن أفلوطين لم يطلع على المسيحية ذاتهاء وقد وقف منها 

”- وثمة نقطة آخيرة نحب أن ننبه إلبها وهي أن افلوطين - بالرغم عن 
كل هذه التطورات - ما برح يعلن أن فلسفته هي الفلسفة اليونانية ذاتها في 
وحدتها وأصولها الاولى . 

فإذا ما LLG‏ فى كل هذه التطورات وفي اتجاه الفكر العام لوجدنا أن 
التفكير قد أخذ فى الفترة الانتقالية كلها التى ندرسها VI‏ طابعاً دينيا وعمليا 
بذات الوقت - والائنان واحد - ففي فترات الانتقال قراو 45 دو ما باضطرابات 
اجتماعية يفتش الانسان عن الاستقرار وعن السلام > iat,‏ النظريات الفلسفية 

إن فكرة الحب (Erés)‏ كانت — كما قلا - فكرة (dws‏ أي كانت تحمل 
معها منذ الأصل معنى الخلاص BY da‏ سويت عي هد الطابع عند افلاطون . 
ولكن ارسطو جعل منها فكرة نظرية » ومبدا من مبادئ الوجود. واستمرت على 
هذا الشكل حتى كانت الافلاطونية الجديدة فاعادت اليها معناها الديني . 
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فلنلق نظرة على الخطوط الكبرى لفلسفة افلوطين حتى تتبين نظرته 
للوجود . 

إن من يقرأ كتب افلاطون يلاحظ بسرعة أن المشكلة العملية التي تعنيه 
الدرجة الاولى هي مشكلة رجوع النفس إلى موطنها الاول: عالم Ll ag!‏ 
هبوط النفس او انسلاخها عن عالمها فمسالة تاتي بالدرجة الثانية . ولذا قلما 


يخصها افلاطون ببحث عقلی ٠‏ بل يعطى عنها صورة أسطورية كما فى الجمهورية 
او الفيدر c‏ وي 
الإغريقية عامة. وقد ادي باد ولكن 
افلوطين اعار لمسالة هبوط النفس من الاهمية ما لم تعرها إياها بقية الفلسفات 
الاغريقية واا oe ll‏ رل JILG LIV Gy eV‏ فة عفلية: فكانت 
نظرية الفيض . 

قام الفكر اليوناني على ثنائية المادة GLB cog My‏ هو انحدار الروح إلى 
المادة» والخللاص هو انفصال الروح عن المادة. ولذا اهتمت الفلسقة اليونانية 
(وبشكل خاص ارسطو وافلوطين) بالدرجات التي تتوسط بين هذين العالمين 
(الروح (Uy‏ اي بدرجات الصعود والهبوط فكيف يتصور افلوطين الهبوط 
ثم الصعود؟ 

إن قوام العالم الروحي عند أفلوطين هو الأقانيم الثلاثة: الواحد فالعقل 
فالنفس . 

أما الواحد فجائية قوة روحية لا نعرف عنها شيئا . فكأنه شمس نرى اشعتها 


= هم #١‏ ب 
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Lal‏ العقل فهو مصدر المعاني المنظمة للوجود» فکانه ممل افلاطون و قل 
شكلت وحدة. 

Ll,‏ النفس : فهي التس تتصل مباشرة بالعالم الذي نعيش فيه . أو قل إن هذا 
العالم حاصل من اتحاد النفس بالمادة . والنفس تنظم العالم تبعا لمعاني العقل (مثل 
أفلاطون) . 

وما النفس الفردية الا قبس من النفس الكلية . ولذا فالنفس ليست منفصاة 
عن مصدر البثاقها (النفس الكلية) بل هى هنا )3 هذا العالم) وهناك (في العالم 
العلوي) » على حد تعبير افلوطين . 

فالعالم الحسي ليس الادة ذاتهاء ولكن الحاصل من اتحاد المادة بالنفس . 
ومن خصائصه انه متعدد الصفات والخصائص ولذا فهو موطن العمل والشرء 
موطن العلائق الزمانية والمكانية » اما عالم الروح فوحدة وانسجام . 

ولكن لاذا اختارت النفس هذا العالم ولم تبق في عالمها؟ 

إن الجواب على مثل هذا السؤال هو الذي حير فلاسقة الإغريق ٠ ٠‏ 58 
السماوي : ازات ب bik‏ ا ی ME Ja‏ یاک 

ولكن لا يعني ذلك أنها نسيت تماماً عالمها الاصلي » ففي اعماقها تكمن 
رغبة تدفعها إلى التحليل من المادة » أو بالاحرى تدفعها نحو الصعود . 

وفی كل حال يجب الا تنسى Ob‏ الهبوط ليس مكانياء فالنفس لا تنتقل 
من مكان إلى مكان (فالمكان خاصة من خصائص العالم الحسي)» بل هو بثابة 
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انشبأه ¢ فالنفس اذ تنتبه إلى المادة تتحد معهاء وأذ تنتبه إلى العالم الروحي 
اولي | 

والذي يعنينا من هذا التحليل ليس الصورة التى يعطيها افلوطين للهبوط ؛ 
فهذه الصورة أسطورية في نظرنا . ولكن الذي يعنينا هو المشا كل النفسية والفلسفية 
التي تثيرها 

: لنلاحظ مثلا ما يقوله أفلوطين في التساعية الخامسة عن هبوط النفس‎ -١ 
الاق - ملك الاله الاب» فلم نسيت الا له‎ Ca, › ماهية الانفس علوية‎ Oly 
اصل الشر ومبداه في الكبرياء الجنونية أو في روح المغامرة ؛‎ shi tei, 

فهي التي tae‏ بالنفس اذ زينت لها الوجود الفردي . لقد ارادت النفس أن 
با سبد hs Suna‏ د 
al YI‏ ثم نسيته » شانها في ذلك شان ولد اقتطع عن اهله وربي بعيدا عنهم) . 

إن قيمة هذا النص الفلسفية لا تحتاج إلى إيضاح» فأفلوطين يشير فيه إلى 
ناحية ما برحت حتى الان مرحم اجر عن الس واي وبالرغم من 
أن أفلوطين يستعمل المفردات المسيحية (الله الاب الكبرياء) فالنص من وحي 
فلسفته ويجب أن يفهم ضمن هذه الفلسفة . 

TC a . لنلاحظ أيضا ما يقوله هذا الفيلسوف عن الرغبة‎ —T 
biss: kilt JA الذي بهيب بالنقس نحو الأعمال الكبرة‎ Sel aa 
we 


a Wee ae 
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ومنشأ القلق النفسي في نظر افلوطين حاصل من هذه الفسحة التى تفصل 
بين الرغبة ومثلها الا على . 

وفى مثل هذه اليقظة - إذ تثوب النفس إلى lay — Ugh‏ السعود Sing‏ 
افلوطين عندئذ عن النفس انها اهتدت . 

وإذا تأملنا في النص الاخير نلاحظ أن الذي أوقظ النفس هو الجمال. 
وعنذئذ نلتقى مع افلاطون . فمجال العالم المحسوس ليس إلا صورة عن جمال 
العالم المعقول . 
النفس › العقل فالواحد . 
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البحث الثالى 
الحب عند افلوطين 


راينا في الفصل السابق إن الفرق بين وجهة النظر الإغريقية ووجهة النظر 
المسيحية ير جم 2 النقاط ao)‏ التالية: 

-١‏ المحبة في وجهة نظر المسيحية علاقة متبادلة بين ذاتين كل منهما يمنح 
ذاته 25H‏ دون مقابل . أما في وجهة النظر الإغريقية فالغير وسيلة والجمال المطلق 
هو الغاية . 

؟- محبة الله للانسان في المسيحية هبة مجانية › alll,‏ هو البادئ بها . 
فالمطلق لا يحب العالم ولا الانسان. بل هو مغلق على ذاته . 

-٣‏ الله محبة في وجهة النظر المسيحية» اما في وجهة النظر الإغريقية 
فالمطلق جمال » والحب (Er6s)‏ وسيلة للصعود نحو المطلق . 

فاذا كان أفلوطين قد عاش في القرن الثالث بعد الميلاد فهل تأثر بوجهة 
النظر المسيحية pl‏ لا؟ 


E 


Liża‏ الممتدين الإسامية 


إن اول ما يسترعي انتباهنا عند أفلوطين هو أن Lge‏ الوجود عنده واحد؛ 
ريطلق عليه كما رأينا اسم (الواحد) ويشبهه بالشمس » و كما تفيض الأشعة عن 
ret‏ كذلك تفيض الموجودات Aw‏ ويقول عنه أخيرا أنه الحمال a‏ 
فافلو طین يوحد ما كان عند افلاطون متعددا . ونلاحظ ذات الشيء في 
وفي النفس الكلية . 


فالاله (اذا کان بامكاننا ان نطلق على الواحد اسم الله) يفيض على العالم » 
أو تفيض عنه الموجودات ۽ فهو بعكس إله أرسطو bly‏ عند أفلاطون . ولكن 
هذا الفيض ليس ca quale Shab‏ لا بل يعتبر افلوطين إن وجود العالم ليس فعل 
محبة » بل هو ححطيغة › فاتصال النفس بالمادة كان - كما راينا - في وقت 
عيبوبة » وكان نتيجة لكبرياء Bal) Vy‏ التفرد . 
قرب إلى ناعون من إلي السيحية لسن pureed oat‏ 
ایل c‏ والثاني هو أن الواحد ليس ذاتا متميزة بالإرادة والحرية. 

بعد هذا العرض السريع نستطيع ان نحدد دور الحب عند أفلوطين ‏ فالخب 
و اه mai‏ وا 

ولكن هناك ناحية pf‏ بين ab gal‏ وافلاطون WS | peel‏ وهي قول 
أفلوطين إن الله حب . وبهذا المعنى يقول في التساعية السادسة: «الواحد جدير 
أن يب انه حب » وهو يحب ذاته إذ لا Ke‏ أن يكون جمیلا بذاته وفي 
ذاته( , (التساعية السادسة مده .)١‏ 
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ذلك ان كلمة حب (86) (والتي ترجمت إلى العربية أحياناً بكلمة عشق 
عند المتصوفة) تشير كما قلنا مرارأ إلي الرغبة والنزعة . jab de ply‏ كما يقول 
افلاطون , ولذا فالحب وسيط ينتهي دوره عند حدود الجمال المطلق . فإذا قلنا 
إن الله حب فهل ندخل عليه النقص ؟ 

يعتبر أفلوطين أن الله حب ولكنه يحب ذاته کاله أأرسطوء فهو على 
حد تعبير ابن سينا عشق وعاشق ومعشوق . فالواحد إذن مكتف بذاته ومستقل 
بوجوده عن كل وجود. 

فافلوطين يبقى إذا من صميم الفلسفة الإغريقية وان كان قد خالف أفلاطون 
في بعض وجهات نظره . 

والواقع أن نقطة الخلاف الاساسية هي التى أشرنا إليها مراراًء أي مسألة 
خلق العالم» أو مسالة السبب (السبب الاول) فالأغريق قالوا كلهم بسرمدية 
الو جود وبثنائية المادة والروح» وقد كان يعنيهم شرح LAS‏ اتصال المادة 
الروح إذ أن SY‏ عندهم ليس خالقاً من العدم » أي ليس العلة الأولى والمطلق 
للوجود . 

فافلاطو ن 63 وجود عالنا للصانع › وافلوطين يرى أن عالمنا  jar‏ 
من تراضي النفس الكلية. والنفس الكلية فيض من الواحدء ولكنه ليس فيضا 
مقصودا . أما المسيحية فترى أن الوجود نتيجة لفعل محبة هو فعل الإله الخالق من 
العدم . فالإله الذي خلق العالم يعنى به» وهو الذي أوجد الانسان على صورته 
ومثاله» أي حرا ومزودا بالقدرة على المحبة . 


ħaa‏ ا م 


مختبة الممتدين الإسلامية 


واذا ما نظرنا إلى ذات المسالة من الوجهة الانسانية tees‏ أن Gel‏ 
eileen aaah‏ 
kol oy‏ 
ان الفرد جزء من الجماعة ووسيلة للجماعة ع زا ee‏ جز 
من العالم (Cosmos)‏ . ولذا فالحرية عند الإغريق thane‏ لنضال او هي كسب 
فردي . فالاحرار هم القادة والفلاسفة للم pelt bey‏ ہے اواد الشسي 
فعبيد» ويجب أن يبقوا عبيدا . إن فكرة الحرية كقوام للطبيعة الانسانية ليست 
فكرة يونانية » بل فكرة دينية ٠‏ مصدرها فكرة الإله الواحد الذي خخلق الإنسان 
على صورته ومثاله . إن الفكر الإغريقي ما برح حتى عند افلوطين يقول بسيطرة 
المصير . 


قان ر جد یکدی ارا ایل کت ری ر 
أضاف إلى (Et6s) ma‏ كما فهمه أفلاطون بعض مناحي جديدة زادته (line‏ 
او ابرزت معناه الرو حي العميق . 

يقول أفلوطين: «اتريد أن ترى جمال النفس الصا حة؟ عد إلى ذاتك 
وانظر. وإذا كنت لا ترى الجمال فى نفسك fool‏ كالفنان الذي ينحت Ved‏ 
جميلا » فالنحات يحذف هنا وهناك Jia,‏ وينظف حتى يصبح وجه SUE‏ 
جميلا . وانت كذلك احذف الزائد» وقوم المعوّج» ونظف المظلم . وبكلمة 
مختصر ة انحت تثالك › وما تبرح تفعل ذلك حتى يبدو لمعان الفضيلة (EJ‏ 
(التساعية الاولى EN‏ 
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فأفلوطين - كما يتبين من هذا النص - يرى أن Geel‏ النفس الإنسانية 
تحمل bulb‏ الهياًء لا بل يرى أن النفس متصلة بعالم الإلوهة اذ لا يفصل بينها 

فالصعود - عند افلوطين كما عند أفلاطون - هو الابتعاد عن العالم 
فهو بهذا المعنى ارتقاء داخلى » او نظرة الى الصميم تتجلى للنفس فيها حقيقة 
الوجود في بهائه» اي في مظهر الالهي . 

ولكن أفلوطين يضيف الى أفلاطون: اولا كون النفس من طبيعة إلهية L‏ 
Lit‏ كون النفس قادرة على ان تتحد بالاله» مصدر انبثاقها . 

ان نهاية المطاف عند افلاطون - كما عند كل فلاسفة الإغريق قبل 
أفلاطون - في التامل أو مشاهدة المعقولات CThéoriay‏ . أما عند dab Bl‏ فهو 
استغراق في الذات الإلهية ووحدة وجود. وهذا الفرق هو ما يعبر عنه المتصوفة 
في الاسلام بتمييزهم بين وحدة الشهود ووحدة الوجود . 
المعنى يقول أفلوطين: «لم يكن باستطاعة العين ان ترى الشمس لو لم تكن شبيهة 
بها» . (التساعية .)١-١ Sg Vi‏ 

والخلاصة أن أفلوطين اضاف إلى الفلسفة اليونانية ذلك العنصر الروحي 
الذي كان ينقصها و لذا JU‏ به كل المعصوفة. 


ma) a ie ae 
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الفصل الثالث 


No =‏ — الحب .2 الفلسفة ه-6١‏ 
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فكرة المحبة 
حنى اواخر الفرن الرابع الميلادى 


اذا استثنينا فلسفة افلوطين JIU ) ۰ en)‏ أن نقول أنه لم تقم 
في القرون الاربعة الاولى بعد الميلاد (أي قبل القديس اغسطين) فلسفة بمقياس 
a‏ . فالفلسفة اليونانية بانتقالها من اثينا الى الاسكندرية La jal‏ 
مع التيارات الدينية الشرقية › Lenny ply‏ فقن ت Cay pe‏ وجرد . ومع ذلك فقد 
عاشت حتى القرن الخامس ‏ . اما الفكر المسيحي فكان يتلمس طريقه ولذا تراه 
O10 yo Syke Se at‏ رسيا al Se‏ 
للف of‏ القن + يهتم - أول انتشاره - بالمشكلة اللاهوتية أكثر من اهتمامه 
بالمشكلة الفلسفية ولا كان اللاهوت هو cha‏ العقيدة البرهان ġe‏ فسرعان 
ما يصطدم بالمشكلة الفلسفية ويضطر أن يقف منها موقفاً حاسما . 


لنلاحظ من جهة ثانية أن الطابع العام لهذه الفترة من الزمن هو طابع دمج 
المذاهب والعقائل U ) pans‏ فهو -بهذا المعنى- عصر | Sasi‏ ي في Auto| is‏ الفلسفية . 
فالمذاهب ذات an‏ البوناني كن حدر الجديلة — دمحت ارسطو 3 


“eM, بالتوراة‎ 


TV 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وفي العصور الانتقائية يضعف الثر كيل العقلي وتضعف معه المذاهب 
الفلسفية › وتكثر المشكلات ء وسندرس الان أهم المشكلات التي اثارها الفكر 


المسيحي › > متأثراً من جهة بالفكر اليوناني » ومن جهة أخرى بالفكر الإ سرائيلي 
التوراة) ذلك انه كان ki U qd‏ ان تقف اموق حاسما من الكتاب 


ای اصطدمت بها. ٠‏ 
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البسحث الأول 


المحبة والناموس (القانون) 


قد يكون هذا الموضوع اهم موضوع علينا أن ننتبه إليه عندما ندرس معنى 
المحبة DI‏ في علم النفس cel dll 7 A‏ وبامكاننا أن Asai)‏ على الشكل 
التالى : هل المحبة واجب؟ هل هي عمل يأمر به الإله وعلينا أن نتقيد به؟ 

ان العدالة e‏ م تممه ع و e‏ ا 
فهل نضيف المحبة الى هله المعاني Sell‏ 

إن القانون (النامُوسى في لغة القوراة) نظام ملزم للانسان » والاخلاق 
مجموعة قوانين ملزمة للانسان. فهل المحبة قانون؟ هل هي من نطاق 
الاخلاق؟ 

كلا! ولو كان الأمر على هذا الشكل لفقدت المحبة منزلتها الفلسفية 
ill,‏ الى 3د كبا LH‏ هة ija‏ و تة اذا اع تاعا Lely‏ 
حولناها إلى عدالة ly‏ تعطى الإنسان تبعأ لاستحقاقه) » أي افقدناها خاصتها 
الاساسية: المجانية . 


ات 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وکن لم يكن کان الفکرین السیحین فی ارون الأول أن يدر كر 
بوضوح قيمة هذه الفكرة ونزعتهاء أو بالاحرى لم يكن بوسعهم ان يوفقوا بينها 
وبين الافكار التي كانوا يعتمدون عليها في ثقافتهم الفكرية . 

فهي من جهة غريبة عن الفكر اليوناني الذي انتشرت المسيحية في ساطه 
فالفكر اليوناني لم يقم أقل وزن للعلاقة بين الافراد . إن اليوناني يتجه بتفكيره نحو 
المطلق c‏ لاا نحو اله ذاتي . 

ومن جهة أخرى غريبة عن الفكر الإسرائيلي › إذ أن قوا م الفكر الإ سراثيلي 
هو الناموس › أي القانون الذي وضعه الله وجعل منها أساسا للعقد القائم بينه 
وبين الشعب الإ سرائيلي . تضع التوراة (الكتاب المقدس) وصية المحبة فوق كل 
لوصايا (أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك Oly‏ تحب قرييك كنفسك) 
ولكن المحبة مصاغة هنا على شكل أمر (أن تحب = يجب أن تحب) . وقد تبنى 
الإنجيل هذه الوصية (هذا القانون) وجعله ر اس الوصاياء ولکنه وسع نطاقه إذ 
وسع نطاق القريب (الغير) , فالقريب هو كل إنسان حتى العدو (أحبوا أعداءكم 
,يلوا الى مبغضيكم) . فالمحبة إذن ليست من نطاق العدالة c‏ فالعدالة لاتامر 
بالا حسان الى العدو . 

وقد كان من المنطقي أن يرفع المسيحيون الاوائل قانون المحبة إلى مستوى 
المحبة ذاتهاء أي أن يصهروا القانون في المحبة لا المحبة في القانون . ولكنهم لم 
يتمكنوا Lago‏ من ذلك . ولذا كان معنى المحبة يلتبس عندهم مع أفكار ومفاهيم 
LS‏ تشوهه» وذلك لتأثرهم بالتوراة من جهةء ومن جهة اخرىلانهم لم 
يدر كوا -لاول وهلة - بكل مدى هذا المعنى الجديد . 

ولايعنينا أن ندخل في التفصيل التاريخي لهذه المسالة» بل يعنينا ان نعرف 
النمو التاريخي لمعنى المحبة وتفتحه » ولذا سنعرض الان بإيجاز مجموعة المشا كل 
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التي كان على المفكرين ان يحلوهاء وبذلك ندرك الانحرافات التى تعرض لها 

)١‏ في القرن الثاني راي بعضهم (Clement: Rami)‏ في محبة القريب 
فعلاً يجب أن نكافىء عليه» ما من شك أنهم اعتبروا هذا الفصل أسمى الافعال 
وأنبلها وأقربها إلى الرب . ولكن هل المحبة lin‏ فعل؟ كلا! فالمحبة — كما 
قلنا- نبع وجودي والهام» أو هي روح الاعمال كلها . فاذا كانت حادثة معينة 
الامج اا ی ea er‏ 
مبرر؟ كلا . 

إن القانون الاخلاقي - كما فهمته الحضارة الغربية منذ فجرها حتى أيامنا 
Ue -‏ منظم للانانية . أما المحبة فتخطى حدود الآنانية إذ أنها تقوم بخدمة نحو 
القريب دون أن تنتظر أجرا أو مكافاة على ما تقوم به | 

Omg Su US Led,‏ خفرل: إن بعض نصوص المفكرين الاولى 
في المسيحية تعتبر المحبة كعمل غائي (له غاية) مع آنها سبب» أي عمل لامبرر 
(Erése et Agape 11,2,37( «4‏ . 

1( وذهب بعضهم إلى أن قرن بين المحبة والصدقة (التصديق على الغير) . 
وكان ذلك نتيجة لنزعة زهدية سيطرت على بعضهم في القرن الثاني فرأوا في 
الصلاة والصوم والصدقة أسمى الاعمال وأقربها إلى الله. 

مع أن المحبة ليست زهدا» أو ليست.مرادفة للزهد» فالمحبة تبععث السعادة 


۳ = 
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والواقع لو دققنا في هذه النقاط وفي غيرها مما يشبهها لوجدنا ان النقطة 
الفلسفية تتر كز في التعارض بين (العقل Aly‏ الذي ما برح - منذ فجر التاريخ 
حتى أيامنا - يثير النقاش بين المفكري.؟ وهذا التعارض jeb‏ شكل المرحلة 
التاريخية التي ينشأ فيها . في القرن التاسع عشر تر كز في مسألة الحياة والعقل ؛ 
وعند برغسون في مسالة الديمومة والعقل (الذ (GIT‏ وفي أيامنا في مسالة الوجود 
ومعقوليته . 

إن المشاكل الفلسفية في صميمها واحد» وما الخلاف إلا في الشكل 
الذي تأحذه . فالمحبة عمل حر أو هى الحرية بالذات . لنلاحظ الامثلة التالية التي 
كانت موضوع نقاش في الفترة التي ندرسهاء والتي ماتزال محتفظة حتى الان 


gle -١‏ العالم: فاذا طرحنا مثل هذا السؤال: لماذا خلق الله العالم؟ هل جد 
له جواباً معقولا؟ ولكن ماذا نقصد بقولنا (جواب معقول)؟ فالعقل يشرح حادثة 
اذ يبين الارتباط الثابت بينها وبين حادثة أخرى . ولا كانت الفلسفة اليونانية 
فلسفة عقلية لم يكن بإمكانها أن تقبل نظرية الخلق من العدم . أما من وجهة النظر 
المسيحية فالخلق فعل محبة ولذا لايبرر تبريرا عقايا على الشكل الذي ذكرناه . 

؟- غفران الخطيكة ومسالة (الاستحقاق). اذا اعتبرنا المسالة من وجهة 
النظر العقلية (العدالة) فالانسان يغفر للانسان خطيئته نحوه إذا قام بعمل اعاد 
النظام الذي عطلته Head‏ إلى ما كان عليه . وهذا هو المعنى العقلي للتكفير. 
ولكن هناك خطيئات لاتعوض ومنها تلك التي تمس صميم الشخصية فتذلها أو 
تشوهها. فكيف تغفر مثل هذه الخطايا؟ إن إهانة للمحبة لاتعوض بافعال نقوم 
بها» ولذا لاتغفر خطيئة ضد المحبة إلا بالمحبة ذاتها . 

وبتعبير آخر هل العلاقة بين الانسان والله هي علاقة قانونية (عقلية) أي 
تقوم على خدمات متبادلة ام انها من نوع آخر: المحبة . لو كان الامر على الشكل 
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لا باستحقاق الانسان . فالعلاقة بين بين الانسان والاله علاقة محبة» والمحبة 
تعفر ) ولكن هذه المغفرة عمل حر لا عمل die‏ (خاضع للتقيد) . وكذلك 
العلاقة بين الانسان والانسان إذا كانت علاقة محبة . 


ولم يكن بامکان العقلية اليونانية أن تدرك ذلك لان العلاقة الشخصية 
فيها من درجة ثانية › إذا صح التعبير ) إذ العلاقة الاساسية بين الإنسان والمطلق 
(SAY)‏ 
وكذلك العقلية الإسرائيلية لم يكن بامكانها إدراك ذلك لانها تقوم على 
العلاقة القانونية (الناموس) فارتباط الإنسان بخالقه قائم على العهد» أي على 
قانون ادى الى مايشبه التعاقد في العلائق الانسانية, 
| - من الناحية Sa ail‏ ی مداو ا الدين (طريقة 
والمطلق) . فهل هذه PE sa ieee‏ أي chan)‏ أ bl‏ علاقة 
محبة » والمحبة - كما قلنا - فوق القانون والعدالة؟ 
إن جواب المسيحية واضح: العلاقة علاقة محبة لان الإنسسان خاطىء 
dey‏ ولابمكنه ol‏ يعوض باعماله عن cables‏ الا ق پات الى 


ولكن لم يكن باستطاعة القرون الأولى أن تفهم مثل هذا لموقق , 4 LU‏ 
جعل بعضهم مر المحبة U JB‏ وفعلا (حادثة) وذلك ت تاثير التوراة والفكر 


الإسرائيلى . 


coe fe — 


مختبة الممتدين الإسلامية 


'- من الناحية الفلسفية: يرجع الخلاف من هذه الناحية إلى التعارض 

بين العقل واحترية , فالعقل الذي يحلل ويجرد jeb‏ بدا العدالة (التعادل بين 

الأعمال) . اما b H‏ (عفوية الانسان المبدعة) فتاخذ بمبدأ ا حرية (المحبة فعل حر 

وهبة مجانية) . ولكن لما كان معنى الحرية معنى جديداً في الفكر الإنسائى ‏ 

لم يكن بإمكان القرون JAW‏ أن تد رکه Wy‏ حاولت دمجه بالعقل » أي جعل 
المحبة مفهوما. 
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البحث الثاني 
الحب في الغنوصية 


- ماهو المذهب الغنوصيى؟ «غنوص) كلمة يونانية معناها المعرفة » وتشير في لغة 
يان المذهب الغنوصي إلى : 

. الكشف عن السرء الاتصال بسر الوجود‎ )١ 

7( تجربة ترقى بالإنسان إلى مرتبة الألوهة فيرى مباشرة ويعرف» اذ يصبح 

فا مذهب الغتوصي بالأصل ضرب من ضروب التصوف. وكلاهما — 
المذهب الغنوصي والتصوف- يستجيبان لرغبة كائنة في صميم الإنسان: المعرفة 
المطلقة أو العلم المطلق » ولكن عن طريق الاتحاد . 

ويظهر بان المذهب الغنوصي قديم إذ لم يتمكن بعد حتى الان الموؤرخون 
من HAF‏ زمن ناته . pores ly‏ انه نشا في القرن الأول قبل الميلادء وهو 
محصلة 15 ie‏ الا نتقاء والجمع التي سيطرت على فترة الانتقال التي ندر سهاء 
MA ġia 98‏ التي Lal.‏ إذ jis JB‏ فيها. وقد الدشر في 


fe 


مختبة الممتدين الإسلامية 


جمعيات غالبا ما تأخذ طابعاً سرياً. ولكل جمعية رئيسها وطريقتها. والواقع أن 
الغنوصية ليست مذهبا واحداء بل مذاهب تختلف باختلاف طرقها. ومع ذلك 
فهناك قاسم مشترك بين هذه المذاهب هو الذي نسعى الان لمعرفته . 

قلنا إن المذهب الغنوصي نتيجة لنرعة الا تتقاء والجمع التي سيطرت في فترة 
الانتقال. والمذاهمب التي تاثر بها عديدة أهمها - في رأي الحو رحين - التالية: 

. الانوية بما تتضمن من ثثناثية النور والظلمة‎ -١ 

٣‏ - الديانة الاورفية وهي ديانة إغريقية تأثر بها افلاطون نفسه في نظريته 
الى أساليب مادية ملتوية . 

«- الفلسفة اليونانية وبشكل خاص الافلاطونية الجديدة . 

- التوراة » أو بالاحرى قصص التوراة التى تفسرها تفسيراً رمزيا . 

ه- الإنجيل والكتب التي تستند إليها المسيحية» وسنرى وجهة نظر 
الغنوصية فيها. 
مايظهر — هذا بالاضافة إلى كل الاساطير الشرقية . 

ويكفي أن نفكر بهذه المجموعة المتنافرة من المذاهب والمعتقدات حتى 
تحصل لدينا فكرة عن غرابة المذهب الغنوصي» أو بالاحرى المذاهب الغنوصية 
ان الخيال الخرافي قد سيطر على هذا المذهب سيطرة قوية . 
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والعالم الغنوصي عالم أسطور ي مليء بالكائنات الغريبة فهناك صانع للعالم 
- هو all‏ التوراة - يخطىء في عمله» وفوقه اله مجهول» والهة وانصاف آلهة› 
و Olas‏ ميجسمة ES og‏ والعقل والكلمةع و کل هو لاء ees‏ بالعشرات 
يكونون تأريخا li A‏ في نوعه» فالواحد يصلح والاخخر يفسد . 

وقد ضاعت كل النصوص الغنوصية لان الكنيسة قاومت المذهب الغنوصي 
بعنف » إذ وجدت فيه حصمها الاول. وما نعرفه عن المذهب الغنوصي مستمد 


ومع ذلك فقد تمكن البحث العلمي من رسم b għadd‏ الكبرى للمذهب ؛ 
فغايته لاتختلف عن غاية كل المذاهب هب التي نشات في هذه الفترة» وتلخص في 
كلمة واحدة: الخلاص » فالمذهب الفنوصي يبحث في مصير مصير النفس . ولهذا 
الغرض وضع تصورا للوجود مستمدا من المذاهب التي حاول صهرها . أو قل انه 
فلسفة موجهة نحو إيجاد طريقة للخلاص . 


ويرى نيجرن بحق أن المذهب الغنوصي قام بالدرجة dy Vl‏ على صهر 
معنى واحد هو الحب (Bros)‏ كما تصورته الاديان الإغريقية » وبشكل خاص 
الديانة )¥ 4 )43 )74 (Nygren. Erése et Agapé P‏ . 

وهذا الصهر هو الذي يلقى عليه طابعا هجينا . 

=f‏ الخلاص ونظرية الحب عند الغنوصيين: يرى الغنوصيين ان هذا العالم الذي 
واخحرى pole cde yy‏ من عالم النور واخرى من عالم الظلمة. ويحصل 
الخلاص عندما تنفصل عناصر هذا المزيج عن بعضها فيعود كل عنصر إلى مقره 


الأول اقاي 


RAR 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ومن الواضح أن هذا التصور إغريقي» ولكنه تصور إغريقي صيغ على 
شكل مانوي . ذلك ان الفكر الإغريقي قال بثنائية المادة ‘cay‏ ولكنه لم 
يجعل من المادة والروح مبدأين كل منهما يعمل ضد PM‏ أي لم يجعل من 
المادة قوة بامكانها أن تنازع العالم الروحي وتهدده. فالمادة — عند الإأغريق- 
عطالة . وبعض المذاهب اليونانية تكاد نتكر وجودها . إن التعارض عند b bil‏ 
في النفس ذاتها كما رايناء بين الحصانين . أما في الفكر امانوي وفي الفكر 
go yl‏ فالتعارض GE‏ 
ريظهر الخلاف بين الفكر الاغريقي والفكر الغنوصي إذا لاحظنا المسالة 
من الناحية الفنية . 


فالعالم الذي نعيش فيه جميل في نظر أفلاطون لانه صورة عن عالم المثل . 
اما عند الغنوصيين اود العالم عالم پوس و بشاعة al c‏ هو عالم ملوث ؛ ومن 
al atk‏ يزداد إمعانا في البشاعة . 


هنأ يادو الفرق جليا ون ie‏ » الأحرى الافلاطوني رالا مجاه 
فمن مبادئه الأساسية (التي أخذ بها رة هو أن الروح تعلوء والمادة 

قلنا أن المشكلة الأساصية ,التي اهتم بها Call‏ الغنوصي - وهي التي 
كانت محور ابحاث”الفأسفة spill, seal,‏ - هي جشكلة خلاص النفس 
(رجوعها إلى وطنهانلاول) . ومن المعلوم أن مثل هذه ASM‏ تثير بذات الوقت 
مشكلة أصل الشر . وقد صاغرا المشكلة الاخيرة على الشكل التالي: كيف يمكن 
SY‏ صالح و كامل ان يحلق عا ob‏ 
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ly‏ اال اخ ی ا التساوّل الاخير وهو التالى: اذا كان المبدا 
لاول للوجود (الإله) وحدة فكيف تصدر عنه الكثرة؟ 

جوابا على هذا التساول bus! jeb‏ المذهب الغنوصي بالنظرية الني 
اخذت بها الفلسفة الإسلامية العربية (ابن سينا وغيره) اي يقولون بو جود در جات 
عديدة بين ليدأ الأول وعالمنا (العقول المفارقة ويطلقون عليها أسم (Eons)‏ . 


MODI ينسبون ام إلى الصانع › أي اله مستقل عن الاله‎ i 
والصانع هو الذي عطل نظام الوجود» إذ مرج بين عناصر لابمكن التوفيق‎ 

والواقع أن نظام العالم قد تعطل في نقطة واحدة» أي فی الانسان . ذلك 
اااي اليا as ee l‏ 
الوضع هو الصائء aly,‏ ا aul‏ إذ أن نفس الإنسان مسر حم 
موت el‏ سه وبحي وعد 
ترك شيعا من المادة التي علقت به 

في كل ما تقدم نلاحظ أن المذهب الغنوصي مذهب إغريقي أضيفت إليه 
الثنائية المانوية . 


الله بالعالم ولكي نتمكن من إدراك المسالة بوضوح علينا أن نقارن بين علاقة الله 
بالعالم عند أفلاطون وافلوطين وفي المذهب الغنوصي . . 


ب الا 


مختبة الممتدين الإسامية 


)١‏ عند افلاطون: حر كة العالم حر كة صاعدة» فالنفس ترقى بالعشق 
(Erds)‏ نحو المثل و كذلك في فلسفة أرسطو . 

$( عند أفلوطين: حر OLS‏ حر كة هابطة والاخرى صاعدة . اما حر IS‏ 
الهبوط فكونية إذ أن نتيجتها كانت وجود هذا العالم الذي نعيش فيه (اتحاد 
الروح بالمادة ونشوء العالم المحسوس) JULI.‏ كة الصاعدة فغايتها حلاص النفس 
برجوعها إلى عالمها الاصلي . 

(f‏ في المذهب الغنوصي: نلاحظ في ما تقدم (أي عند أفلاطون وأفلوطين 
وفي الفلسفة الاغريقية عامة) ان الحركة — صاعدة كانت ri‏ هابطة - غير 
مقصودة» بل هي حركة كونية قوامها المصير, وقد لجا إليها الفلاسفة لتعليل 
الوجود , هذا من جهة ومن جهة ثانية نلاحظ أن ما يعني الفلاسفة هو بالدرجة 
MENU‏ حر كة الصعود لان خلاص النفس Me by‏ وقد راينا في دراستنا 
السابقة ان الحب ( (Erés‏ هو المحرك الاول للصعود b.‏ فى المسيسية Al‏ كة 
الاساسية حركة الهبوط: خلق العالم والعناية والمحبة» وهى بالاضافة إلى ذلك 
حر كة مقصودة Le)‏ الله بالعالم ) . 

وقد احذ المذهب الغتوصي عن التفكير المسيحي هذه الفكرةع ولكنه 
فسرها أيضا تفسيرا مانوياء او أضاف إليها عنصراً مانويا . وهذا طبيعي Ws‏ ان 
هناك صراعا بين عالم الروح Whey‏ لمادة» اذ في مثل هذا الوضع يترتب على الإله 
ان يساعد الانسان . 

ولذا يتحدث الغنوصيون عن المسيح كمنقذ» أو بالاحرى كرسول من 
العالم العلوي » ولكنهم هنا كعادهم يدمجون النظريات التي يأخذون بها مع 
غيرها فيغيرون معناها. فهبوط المسيح عندهم بمثابة انتصار حققه الاله اذ JSE‏ 
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من اجتياز درجات الوجود والاتصال بالإنسان» أي الاخذ بيد الإنسان حتى 
يخلصه من سجن الادة . ويرى نيجرن أن المسيح يلعب في المذهب الغنوصي 
دور الجمال الحسي عند افلاطون اذ كلاهما ينبه الإنسان ويثير فيه الشوق إلى 
العالم العلوي (الكتاب SM‏ كور ص (AP‏ 

ويرى كثيرون من أصحاب المذهب الغنوصي أن الإله أرسل كثيرين مثل 
Te E E er‏ ا 

وهنا نجد أن العنصر المسيحي قد دمج في العنصر اليوناني» فهذه التعاليم 

-٣‏ قصة نشوء العالم ودور ا لحب فيها: لكي نفهم بوضوح ما ذكرناه علينا 
اا 

يقسم اصحاب المذهب الغنوصي الوجود إلى ثلاث ممالك: ملكة الاله او 

ملكة الروح الخالص (Pneuma)‏ « و ISA‏ النفس » وی مف من روح maġi‏ 
(النور والظلمة)» ومملكة العالم (Cosmos)‏ أو العالم الادنى ويتصورونه على 
شكل اسطوري نصفه عذراء والنصف الاخر ثعبان ويطلقون عليه اسم عدن او 
اسم إسرائيل . 

وينظر الله إلى العالم JONI‏ فياتهب شوقا إليه ويتحد به» وعن هذا MAY‏ 
ينجم الإنسان . والواقع ان هذا التسلسل اكثر تعقيدا إذ هناك مخلوقات عديدة 
تتوسط بين الاله والانسان متها النوس (Nious)‏ الذي يصدر مباشرة عن JY!‏ 


١1-ه الحب 2 الفلسفة‎ ~Y¥s\— 


مختبة الممتدين الإسلامية 


واللوغوس (Logos)‏ وغير ذلك . وشوق الله إلى العالم هو ما يطلقون عليه اسم 
(Agapé)‏ - المحبة المسيحية- » وهو شوق يكاد يتخذ الصفة المحسوسة او الطب 
الجنسي » ما يدل على ان فكرة الحب اليونانية (Erds)‏ قد صهرت في معناها فكرة 
لاهبة مجانية . 

والانسان - كما يتبين ثما تقدم - مريج من النفس (التي هي مادية وروحية) 
من روح الله» فهو ذو طبيعة مزدوجة . 

وبعد ولادة الإنسان ارتفع الإله إلى ملكوته» وبقي الإنسان في العالم 
الادنى سجيناً يتحرق (ley By‏ إلى موطن الإله . 

الو شفاء الانسان هو الإله ذاته» 7 محبة JY‏ للعالم الادنى » JIS‏ 

ر > بل أرسل إليه رسلا يصحبهم ملا که (بالروح) : 
— كما راینا - إلى أن تمكن المسيح (أحد رسله) من الوصول الى الارض . 

وبكلمة مختصرة شوق الإله إلى الارض هو Agape‏ وشوق الإنسان إلى 
الاله هو ۴۵ ولكن الاثنين بالنتيجة من طبيعة واحدة . 

- النتائج العمليه للمذهب الغنوصى: تر جع الى اثنتين 

= الزهد إن كل نظرية ترى أن امادة مصدر الشرء ta wl‏ سي 
ا وهذا أمر طبيعي اذا 
كانت المادة سيئة لان الجسد من طبيعة مادية . 
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الوجود - ع pa‏ الشر 0 ول YN Abang)‏ 
أصل كدف ايشا وربا كانت الهند منبت النزعة الزهدية . 


ب- النحلل الأخلاقي: من الطريف ان b>‏ أن التحلل الاخلاقي يتبع FE‏ 
على الاقل Bly‏ - الزهد . هذا مبدا فلنلاحظه عند الغنوصيين . 


إن خخلاص الانسان - وهذا هو الهدف - يحصل عندما ينفصل العنصر 
الروحى ويعود إلى Sle‏ الإله. ولكي يتحقق هذا الهدف يمكن للانسان ان 
بسلك أحد طريقين: طريق الزهد وطريق المعرفة (الغنوص). وما من شك أن 
طريق المعرفة هو الطريقة الحقة بدليل» ان المذهب غنوصي أي يقوم على المعرفة , 
أو - بالاحرى- يقوم على الخلاص بالمعرفة . 

وهنا علينا أن ننتبه لمعنى المعرفة . فالمعرفة - العلم كما يقول افلاطون — 
هي مشاهدة ا حقائق الاساسية — كما عند افلاطون - او LEY‏ بها — كما عند 
المنتصوفة - . اضف الى ذلك ان المذهب الغنوصي فلسفة ودين» وقد اخذ عن 
الاديان المعروفة في تلك الايام امورا كثيرة كالطقوس السرية التي محتاج إلى 
تمرين واطلاع لا يحصل عليه الإنسان إلا بعد ان يمر بدرجات ومراتب . وهنا 
تصبح المعرفة نوعاً من البعث أو الولادة الجديدة - كما يقولون - تمكن الإنسان 

ومن المعلوم أن OL‏ السرية ذات طبقات خاصة تعرف باسم طبقات 
العارفين » أي الذين ادر كوا المعر فة . 


مغ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


- زمرة الإنسان الجسمي» وتشمل عامة الناس ممن لم يدر كوا مرتبة 
المعرفة » فهؤّلاء الزهد ينوب مناب المعرفة ويقيهم من الهلاك» اي من خطر 
الاستسلام للمادة. 

حوب سا ررس رتسل عرسي يقترن كرا انرا 
فهؤلاء لا حطر عليهم من اللاك » ولذا يحق لهم أن يعيشوا كما يطيب لهم . إن 
الروح المحض لا حطر عليه من المادة . ومن ادرك نرتية القنوص (المعرقة) * خطر 


عليه من الادة › أي من الجسد . وبهذا المعنى يقول احد نصوص المذهب الغنوص 
ما معنأه * كما أن الذهب يحتفظ AS Lome‏ حتی بين الاو حال كذلك الإنسان 


الرو حي بإمكانه ان يرتكب كل المحرمات دون أن fp‏ ذلك على بهائه . 
ويذهب بعض الغنوصيين إلى ان من واجب الإنسان الروحي ان يرتكب 
كل الرذائل لان المحرمات من وضع الصانع الذي كون هذا العالم (اذ وحد كما 
رابنا بين العنصر الروحي والعنصر المادي) . a Ws‏ نهدم cable‏ 
GLY Vila b‏ سر الطبيعة ؛ ا 


وكل ذلك باسم المحبة!؟ . 

0- - المذهب الغنوصي والمسيحية: قلنأ - في ماسبق - أن المذهب الغنوصي 
تبنى عدا من العقائد المسيحية ودمجها مع وجهات نظر إغريقية ومانوية وغير 
ذلك من الافكار التي كانت تنتشر في الشرق اذ ذاك . وقلنا أيضا إن المسيحية 
قاومت المذهب الغنوصي مقاومة عنيفة . فما هو السبب في ذلك؟ 

si A 
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قد نرى السبب فى الاتجاه الاخلاقي gh‏ ادف غير الا خلاقي) الذي 
اخذه المذهب الغنوصي وهذا صحيح . ولكن مايعنينا OV‏ هو تاريخ WY‏ 
أو بالاحرى نمو الافكار» وبصورة خاصة فكرة المحبة التى نحن بصددها . 

والواقع أن المخصاء كان بين النظرة الاغريقية والنظرة المسيحية. وما من 
شك أن المذهب الغنوصي شكل خطرا أساسيا لانه حارب المسيحية بسلاح خطر 
اذ تبنى عقائدها الا ساسية وترجمها ترجمة اغريقية ومانوية. ودليل خطر هذا 
لحب pole ail ga‏ الحا la‏ يقرب سن scaly ba tly Lge jib Slee | INE‏ 


الوقت . 


بين بعد ذلك ما آل اليه معنى المحبة. 

تر كز GOL‏ الفكري بين النظرة الإغريقية والنظرة المسيحية في الافكار 
ASW!‏ 

آ- فكرة الخلق. وقد كنا أشرنا إليها مراراء والذي يعنينا الان أن نعرفه هو ما 
يترتب عليها من موقف تجاه المادة . فالفلاسفة الإغريق يرون أن المادة هى الشيء 
السلبي في الوجود وانها إمكان محض (بذور المثالية في هذا القول) وانها مصدر 
ii PES Inet‏ 

هذه هي الظرة لإغرينة اما المذهب الغنوصي فيذهب إلى أبعد من ذلك 
-seabeni ak‏ ع اا i l‏ السو الا تر 

~Yto- 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


وترى المسيحية أن المادة من خلق الله وكذلك الإنسان. ويترتب على 


. إن المادة ليست سيكة بذاتها اذ كل ما يخلقه الله حسن‎ -١ 

. إن المادة ليست امكاناً» بل هي وجود‎ -١ 

؟- إن المادة ليست مصدر الشر» فالشر يصدر عن حرية الإنسان . 

4- إن اتحاد النفس بالجسد ليس بالامر السيء» إذ إن الله أراده . 

ب- فكرة اللوغوس (الكلمة) وبالتالي معنى SY‏ ذاته وطبيعة العلاقة التي 


يقيمها مع العالم . فاللوغوس عند الإغريق فكرة ووسيط » والوسيط ينتهي دوره 
بانتهاء وساطته . 


وقد تبنت الغنوصية الفكرة المسيحية القائلة ان الوسيط هو المسيح » ورات 

اما المسيحية فتقوم على أفكار مغايرة لكل ما تقدم إذ إن الإله فيه قادر على 
كل شيء وهو الذي خلق الإنسان ويحبه بكل مظاهر إنسانيته حبا لامتناهياً في 
كل مظاهره. ولذا فالوسيط هو الاله ذاته متعجلياً في سر الفداء . 

ج- فكرة بعث الأجساد. وهي أيضا فكرة لاترضى بها العقلية اليونانية إذ 
لابمكنها ان Ob maż‏ المادة من طبيعة حسنة . ولذا فالخلاص عندها هو الخلاص 
من المأدة . والمذهب الغنوصي يقرها في ذلك . 

اما في المسيحية فالإنسان خالد بئنفسه وجسمه . 


ا 
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يعتقدون أن النفس سرمدية بطبيعتها (من الازل إلى الابد) وهى بذلك كالالهة ؛ 
او من طبيعة إلهية » وما الفرق lees‏ وبين الالهة إلا في درجة الكمال . 

bi‏ المسيحية فترى أن النفس فانية بطبيعتها » والإله هو الذي خلقها من 

وبهذا المعنى يقول نيجرن: أن النفس الانسانية ليست حياة i‏ بل ان BLA‏ 
منحت لهاء فالله وحده هو الحي . 

نازع نل اندي انسل ig Milla Sp‏ اميت lin‏ الس لايل 
أن الافكار الثلاثة التي ذ كرناها هي ر كن د ينهم » ol;‏ أفكار إحدى هذه الافكار 
هو بمثابة افكار للمحبة ذاتها . فلننظر في ذلك: 

إن فكرة الحب اليونانية تفترض ان الإنسان ذو نفس إلهية سرمدية وبالتالي 
إنها قادرة على الصعود بذاتها نحو العالم العلوي » موطنها الأصلي ؛ شريطة ان 
تتحرر من الادة. اما معنى المحبة المسيحية فلا علاقة له بالمادة ولا بالنزعة أو 
فشيء من الإنسان ذاته . وتتجلى المحبة باعلى مظاهرها في الفداء . 

وإذا كان الله يحب الإنسان فهو يحبه نفساً وجسما . والخلاص من رحمة 
الله لا من الإنسان . 

أما الغنوصية فقد دمجت معنى المحبة المسيحية فى المعنى الإغريقي » فالإله 
بحب لانه فى حالة شوق كالإنسان : لا لاله يحتم محبته رحمة . 


وما نستفيده من دراسة المذهب الغنوصي هو: 


EEN ee 


مختبة الممتدين الإسلامية 


-١‏ ان المحبة اذا فهمت على شكل نزعة فسرعان ما تتعرض لكل المزالق 
wi‏ ر أي إلى Jot‏ من الأ لاق | DENG‏ من 


- إن النرعة الانتقائية في الامور الاساسية لاتؤدي الى نتيجة » بل تزيد 
الفكر بلبلة وغموضا وانحرافا . 


ارخ 5 - 
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البحث الثالث 
الشكل الأغريقى intl‏ المحبة المسيحى 


استندنا في دراساتنا السباقة إلى المبدا التالي» وهوان المعاني الاساسية A‏ 
هي قوام طبيعة الانسان › هذه المعاني يجب أن تتجسد» أي أن تصبح Lily Lal‏ 
كي تعيش و تثمر . ولذا تأخذ شكل البيئة التي تتجسد أو تنبث فيها , ba Vay‏ 
ان المعنى المسيحي للمحبة كان عليه أن يعيش في بيئة مشبعة باحدى فكرتين: 
فكرة الناموس (القانون) المستمدة من الكتاب المقدس (التوراة) وفكرة الحب 
rds)‏ اليونانية كما فهمتها الافلاطونية الجديدة ولذا فكما أن بعض oy Sal‏ 
المسيحيين فى القروت الآولى جعل من المحبة b JU‏ ۽ كذلك اليعطن الأغر ee‏ 
من المعنى المسيحي معنى يونانياء او كاد. . 

DB‏ اساب (OBI pul dad) gar‏ وتعرض حطرین ۔ وما من شك أن 
لكر كني (خطر اندماج المعنى المسيحي بالمعنى اليوناني) كان أقوى من Jet‏ 
an‏ إذ انه يستند إلى فلسفة نضجت وتكاملت . وقد رأينا في البحث السابق 
مدى هذا الخطر إذ أن gall‏ المسيحي قد تشوه تماما ولكن في بيئة غير البيئة 
المسيحية الرسمية إن صح التعبير . 

أما في البحث فسترى كيف حاول المفكرون الدينيون أنفسهم دمج المعنيين 
دون ان يفقدوا المعنى الذي ay Uysal‏ اسا وهذا البحث جدير باعتمامنا لان 


= 


مختبة الممتدين الإسامية 


التصوف فى العالمين المسيحي والإسلامي قد deh‏ بهذا الاتجاه: الاستناد إلى المعنى 
الاغريقي للمحبة . 

وسئرى في هذا البحث مثالا a‏ عن التصارع بين المعاني 
الاساسية » وعن نتائج هذا التصارع . 

ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل البحث i‏ علينا أن نحدد By‏ نقطة الخلاف 
ida la NI‏ 

رأينا في أبحاثنا السابقة أن العقلية اليونائية بجملتها رأت في ا لحب نزعة ولذا 
fl por‏ هذه الكلمة بشوق وعشق . وليس الحب مجرد نزعة› ولکنه اسمی 
النزعات اذ أنه هو الذي يدفع الانسان إلى الارتقاء نحو المطلق » نحو ia SY‏ 

ولكن الاستناد الى النزعة خطرء اذ ان نزعات الانسان مختلط بعضها 
ببعض » ومتعددة المناحي c‏ ولا أدل على ذلك من ابحاث علم النفس الحديث ؛ 
فلكل عالم رأي حاص فيه . ونعلم كلنا أن فرويد يرجع النزرعات كلها الى 
اليبيدو (غريزة الجنس على زعمه) ويرى أن المحرك الاول لحياة الانسان هو 
L-SJI‏ . وفي ذلك مافيه من الالتباس ء ادرو قاض qas‏ ادبن 
للحب المقام الأول فى حياة الإنسان » ولكنه يرى في غريزة الحب الا ولى ما يشبه 
السديم » ويرى أن الصعود تصعيد» أي انتصار على الكبت . فكانه افلاطوني ؛ 
ولكن بالعكس . 

وقد انتبه أفلاطون للخطر الذي تتعرض له فلسفة تبدا بالنزعة فميز بين 
نوعين من A‏ 


—- Yo. — 
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واضح إذ قد يلتبس في ذهن الإنسان ما هو عامي بما هو سماوي . ولا ادل على 
ذلك من كتابات أندره جيد كالاغذية الارضية وغيره من الكتب . لنفتح أحد 
هذه الكتب ونقرا «ساعلمك الحماس والغليان c‏ لا الحكمة والعطف › وليملا 
قلبك الحب دون أن تقلق لما تحب هو : خير أم شر . (كذا!). 

اما معنى المحبة المسيحية Lad‏ بالكلمة التى ذكرناها سابقاً «الله محبة) » 
ولايمكن لثل هذه المحبة أن تكون نرعة OY‏ النزعة نقص » والله هو الموجود 
الحق » أي الموجود الذي لانقص فيه . 

واذا كان الانسان على صورة الله فهو محبة: أي أنه يحمل في قرارة نفسه 
معنى الكمال ومعنى السخاء» وبهذا المقياس يقيس اعماله . ومع ذلك فالانسان 
(Oley ie yor yl) dey‏ وبالتالي نقص » تارة ينزع إلى الكمال فيسمو على 
نفسه. وتارة يهوى مع غرائره فيزيد نقصه نقصا. وربما كانت مشكلة المحبة 
كلها في هذا التعارض بين النزعة وما تتضمنه من نقص وبين الكمال . 

ومن يتأمل قليلا في الفلسفات التي تستند في حدسها الأول إلى التزعة أو 
ما يشبهها كفلسفة برغسون - إذ ان الديمومة مستمدة بالنتيعجة من تجربة النزوع 
- يدرك صعوبة التوفيق بين الاتجاهين إذ اراد ان يكون تحصيله لطبيعة الإنسان 
كاملا وصحيحا . فالدبمومة كمال يضاف إلى الكمال . ولكن إذا كان الانسان 
في صميمه على هذا الشكل فكيف نفسر ناحية النقص فيه؟ 

فالمشكلة التي نعالجها OV‏ بمنتهى الخطورة . فلننظر كيف جابهها المفكرون 
في فترة الانتقال التي Age‏ 


لننظر أولا في مجموعة المشاكل التى كان على المفكرين حلهاء ثم نتقل 
لعنى المحبة. 


ill الممتدين‎ ia 


- المشاكل التي اثبرت فى هذه الفترة 

آ- الدبن والفلسفة (في لغة الفلسفة الإسلامية الشريعة والحكمة) كان من 
الطبيعي ان تثار في العالم المسيحي ذات المشاكل التي ستثار في العالم الإسلامي , 
ومنها بشكل حاص مشكلة علاقة الدين بالفلسفة (المقصود هنا الفلسفة اليونانية) . 
والفرق هو أن الذين اثاروا المشكلة في العالم الإسلامي لم يكونوا من رجال الدين 
- بل إن رجال الدين غالبا ما كانوا يكفرونهم- . اما في العالم المسيحي فرجال 
الكئيسة هم ĦU cpl‏ المشكلة فكان (ABN (EX mg ys‏ اذ أن الفلسفة 
اليونانية مخالفة في روحها LEW‏ المسيحي كما انها مخالفة للاتجاه الإإسلامي . 
فكيف حلوا هذه المشكلة الصعبة . 

بهذا المعنى يتكلم أحد رجال الكنيسة (اكليمنضوس الاسكندري المتوفي 
حوالي (OTT:‏ عن «تربية إلهية) ويتسد Wa,‏ أت الحكمة الالهية كانت تعد 
الانسان - du‏ أن كان - لتقبل الوحي» وقد سلكت لذلك طرقا مختلفة منها 
الفلسفة عند الاغريق والناموس عند الإسرائيليين . مجرد تهيئة للحقيقة الإلهية . 
لا بل يذهب الى ابعد من ذلك فيرى أن فلاسفة الإغريق «سرقوا) الحكمة عن 
الكتاب المقدس » و كانهم أشاروا إلى ذلك في أسطورتهم المعروفة عن برموثيوس 
الذي سرق النار الا لهية . 

ويجب ألا نستغرب كثيراً لمثل هذا الكلام فأفلاطون - كما bil,‏ يعلن 
انهم أخذوا المعرفة عن الشرق . 

بالرغم عن أن مثل هذا الكلام يدل على أن قائله يرى في الفلسفة نمطا 


أوليا من LET‏ التدين › فلم يكن الامر على هذا الشكل إذ أن رجال الكنيسة في 
الإسكندرية فسروا دينهم تفسيرا إغريقيا . 


— YoY — 
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فمناسبة المشكلة التي نتكلم عنها (الفلسفة والدين » أو الغنوص- المعرفة- 
(Ole‏ يرى كليمنضوس الذي اشرنا اليه أن gal ole YI‏ المراتب في سلم 
الحقيقة Oly‏ اعلاها المعرفة (غنوص) . OYE‏ للعامة وهو بهذا المعنى تسليم 
بالحقيقة ال لهية . ولذا ترى العالم يفهم النصوص الدينية بحرفها› أو في شكلها 
القصصي . اما العارف (الغنوصي) فيرقى من الحرف إلى الروح - على حد 
تعبيرهم - أي من الظاهر إلى الباطن ‏ او من العرض إلى الجوهر» وبذلك يصبح 
عارفا» أو يرقى إلى مرتبة الألوهة. 

وهذا الكلام ليس من المذهب الغنوصي بشيء › ولكنه من اتجاه الفلسفة 
الاغريقية أو - بالاحرى - الفلسفة الافلاطونية الجديدة. ونحن deed‏ إن 
ابن رشد لايختلف LAS‏ في حل هذه المشكلة عن رجال الكنيسة عن المدرسة 
الاسكندرية › على PY‏ فى حدود المعرفة ذاتها . 

تقول (في حدود المعرفة ذاتها) OY‏ المشكلة - كما فهمها ابن رشد وغيره 
من الفلاسفة الاسلاميين- مشكلة فلسفية بالدرجة الاولى. اما بالنسبة لرجال 
الكنيسة فكانت بالإضافة إلى ذلك مشكلة دينية. فالغنوص (المعرفة) بالنسبة 
لافلاطونية الجديدة تقوم على الحب (Bros)‏ » والحب - كما رأينا- موضوع 
دینی اذ انه قوام العبادة والطقوس . ونقول - على شكل اخر- إن الحب معنى 
ديني و كذلك المحبة (Agape)‏ فكيف lik‏ ان نوفق بينهما . 


من هذه التقطة يبدا الانحراف . 


ناس العرفه والحب: لنتناو ل هذه المسالة من الاساس فهي i ob WET ls‏ 


isd‏ الممتدين الإسلامية 


إن مسألة علاقة الحب بالمعرفة من المسائل التي اثارها أفلاطون وأعطاها 
Se‏ كان mu‏ إلهام لكل الفلسفات التي اتت بعده. وخلاصة رأي افلاطون 
كما يلى: 

يعرف أفلاطون الحقيقة بأنها الوجود» ويقصد بذلك أن المشاهدة المباشرة 
(البصيرة (Nous‏ للوجود الح (المثل) هو الحصول على الحقيقة . وطريق المعرفة 
هو الحب » أي هذه الرغبة الاصيلة التي تهيب بالإنسان نحو الارتقاء حتى تبلغ 
به إلى مشاهدة الخير والجمال والحق » وعندئذ ينتهي دور الحب (الحب وسيط) . 
U,‏ كان الوسيط الوحيد هو الحب» فلا معرفة بدون حب » اي لا معرفة بدون 
هذه الرغبة التي تدفع بالإنسان نحو مشاهدة I‏ في بهائهاء على اعتبار أنها 
مصدر dle‏ الاانسان . 


ويوضح افلاطون نظريته عندما يقول كلمته المشهورة التي ذ كرناها عند 
تحليل المادبة «الحب خلق في الجمال» . 


ويوضح مكس شار فكرة افلاطون فيقول : «من تناسل الحيوانات إلى 
تكون الافكا ر عند الفيلسوف والفنان ورجل الدولة والزعيم يم العسكري تو جد 
مراتب للخلق متسلسلة بدقة ومختلقة عن بعضها Lag‏ لاعدافها. وتقابل له 
المراتب مراتب أخرى fal‏ فيبدو لنا الحب كقوة تدفع بالإنسان إلى الارتقاء 
من مرتبة في الوجود إلى مرتبة gel‏ ؛ رهكذا حتى يصل إلى اعلى المراتب» 
أي إلى الخير كجمال أو إلى الوجود الممتلىء وجودا . ولذا فمن تأمل الاحصنة 
الجميلة ينتقل الانسان J!‏ تامل اجسام شياب lad‏ فالا حلاق › فمو سسات 
المدينة la saw‏ حتى الجمال الذي تتحدث ae‏ ديوتيما الى سقراط»'. 


)1( مكس شلر» الحب والمعرفة في كتاب معنى العذاب ص ١5١‏ . 
Yo —‏ -— 
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ويلاحظ ايضا مكس شار أن فكرة ازدياد الوجود أي التدرج صعوداً في 
مراتب من اللاو جود إلى الوجود» المتلىء وجودا (المثل) فكرة إغريقية بالااصل . 
ولذا فالخلق لذي يتحدث عنه هو المحافظة على الوجود ( كما في عالم الحياة) 
او ازدياد الوجو (كما في عالم النفس). وكل ذلك يرجع بالنتيجة إلى الدوام 

في الوجود , أي الى الخلود. ولذا فالموجود الخالد (JAN‏ د (GRY)‏ 

والالهة لاتحب . 

ولذا فالمعرفة هي ازدياد الوجود وغناه حتى تدرك النفس درجة من المعرفة 
لابمكنها أن تتخطاها وهى شاهد المثل» أي شاهدة الوجود الكامل . 

وهنا نلتقي مرة أخرى مع ما كنا ذ كرناه فى القسم الأول من هذه الابحاث» 
وهو ان غاية الغايات هو المشاهدة المباشرة » اي المعرفة التامة › وعندئذ ينتهي دور 
النزعة (الحب) ودور الحر كة (الديالكتيك) . فنظرية افلاطون هي نظرية احلاص 
بالمعرفة. فالمعرفة (البصيرة) هي الغاية» والحب والديالكتيك وسيلة . 


وهذا عكس النظرية المسيحية: 
ا لحب والمعرفة وسيلة » أما الغاية فهى المحبة . 
ولكن المسيحية لم تكن - كما قلنا - مجموعة نظريات لا في علاقة الممحبة 
all,‏ 49 ( ولا في مسائل اخرى فلسفية . فالدين ied Ce = kolt‏ 
بقة في تحقيق الخلاص . ولذا كان على المفكرين اسن Bik Għad Bl‏ هذه 
المشا «|S‏ أن Eph‏ عر lane ial ga dl ll tall‏ و هدا ما سنعود عليه . 
الان علينا أن نتابع bey‏ في تطور نظرة الحب والمعرفة في التاريخ . 


—Yoo— 


إن الأفلاطونية الجديدة هى التي حلت محل الافلاطونية ذاتها» ولكن بين 
افلاطون وافلوطين فاصل زمنى يقرب عن ٠٠١‏ سنة» فما هي العناصر الجديدة 
التي اضيفت » وما كان اثرها في تطور المسالة؟ 

لقد ذكرنا سابقا أهم هذه العناصرء فلدشرح منها ما يتعلق بنظرية الحب 
والمعرفة: 


-١‏ في ما ينعلق بالمعرفة: الإ شراق والفيض» فالمعرفة تفيض من قبل قرة 
كونية (العقل عند افلوطين » والعقل الفعال في الفلسفة den NI‏ بعدئذ) ( ۴ 
نقول على cl JSE‏ ان المعرفة كائنة du‏ الازل وهى تحصل عند الإنسان 
الذي يعد نفسه لها. وقد شبهوا هذا الفيض بالشمس » وفي ذلك ما فيه من دلالة 
على اتجاه تلك العصور في فهم الامور. وفي كل حال طريق المعرفة طريق هابطة 
كعملية الخلق . 

f‏ - فى ما بنعلق بالحب: الحب كما قلنا مرارأ نزعة وشوق » فهو طريق المعر فة 
لانه يطهر النفس بالزهد ويعدها لتقبل الفيض (المعرفة) بما يثيره فيها من شوق 
ورغبة. ولذا فطريق الحب صاعدة . 

فاذا لاحظنا» من جهة أن الحب عند ارسطو وافلوطين هو نزعة الوجود 
كله إلى ما هو cae lel‏ أي إلى SY‏ عند أرسطو إلى الواحد عند أفلوطين c‏ 
ومن جهة cag‏ أن النظريات اليونانية جبحت نحو حذف الادة» ندرك أن 
الفلسفات في ذلك العصر اصبحت نظريات وحدة وجود . وفي نظريات وحدة 
الوجود: ar‏ زاوجو Sabian IS‏ على شكل انانف ela‏ برد ينوا 
ويضمها إلى ب بعضها. وعندئذ يصبح ا حب تعاطفاء والمعرفة اتحادا بالشيء الذي 
Ab‏ . 
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المدرسة الافلاطونية الجديدة والمدرسة الغنوصية والمدارس الفلسفية والدينية 
وهذه المدارس كلها ذات طابع صوفي . 
ل ا - مثالية و حدة الو جود- معرضة 


الأول هو أن تصبح امالية مادية ؛ إذ ما أسرع ذلك le part‏ في مرحلة مثل 
المرحلة التي نتحدث عنها . وقد نشا بالفعل في هذه المرحلة نوع من التصوف هو 
التصوف الطبيعي هو الذي اشرنا إليه عند كلامنا عن المذهب الغنوصي . اذ في 
حالة الفوضى والانحطاط الاخلاقي والضعف الخلقي يصبح القول وبالاتحاد في 
صميم الو جود بمثابة تشجيع على التهتك الجنسي AI‏ 
بالمخدرات . وخلاصة القول إن نظريات وحدة الوجود abe‏ حتى ولو كان 
الذي يقول بها اسبينوزا او برغسون . 

الثانى jaħ)‏ الثنائي) هو حذف الشخصية c‏ فمذاهب وحدة الو جود كلها 
تودي إلى ذلك » إذ الحب فى مثل هذه المذاهب يصبح حبا للوجود واستغراقا 
فيه ) Bally‏ هي هذا الاستغراق ذاته. Wy‏ 6355 هذه المذاهب الى حذف 
المعرفة » اذ ان المعرفة شعور العقل > ومذاهب وحدة الوجود تحذف في مرحلتها 
النهائية (مرحلة الا حاد بالوجود) كل شعور. 

لنلاحظ بهذه المناسبة al,‏ افلوطين فی الصلاة» فالصلاة عنده والسحر 
واحدء اذ انها (الصلاة) ليس موجهة لكائن اسمی يحب الانسان 5 (Aamo‏ 
ولكن لوج ود مغفل تؤثر اجزاوٌه يبعضها عن طريق التعاطف . والصلاة هي 
هذا التاثير . 


— YoY — 


أضف إلى ذلك أن المعرفة كانت تحصل بنتيجة طقوس ومراسيم halt‏ 
أخذت بالنتيجة شكل تعاليم سرية . فالعارف هو الذي يقوم بهذه الطقوس . 

إن صوفية JIEN‏ تتضمن نزعة سامية بدون شك › 3 5( imwa Maks‏ 
الحب معرفة علاقة إدراك من الصميم . ولكن ما أن تضعف JU‏ حتى jeb‏ 
ا كا aa‏ وتصبح المعرفة مجرد كلمات فارغة يتلقنها الإ نسان 


ولذا كان من الطبيعى أن تثور المسيحية على هذه النزعة وان ترى فيها 
حطرا . 

ذلك OY‏ المسيحية تقوم بالدرجة الاولى على فكرة الشخصية . فالمقدس 
فيها هو الانسان . 

ولكن ما ان امتزجت المسيحية بالعالم اليوناني حتى اثرت ine yall,‏ 
وحاولت أن تترجمها إلى det J‏ أن أن سورع فى WE‏ ا 
ذلك ؛ وما كان معنى المعرفة بالنسبة اليها؟ 

إن هناك فكرة كانت وما تزال أساساً في النظرة المسيحية وفي كل دين يبدا 
بفكرة اله واحد خالق من العدم » هذه الفكرة هي فكرة الإيمان التي لم يعرفها 
الاغريق . 

فما علاقة الايمان بالمعرفة؟ 

قبل أن نجيب على هذا السؤال» علينا أن نجيب على سوال al‏ لم لم 
يعرف الاغريق فكرة الإيمان . 

الجواب على ذلك بسيط: ان فكرة الإبمان من مقولات الشخصية» كما 
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يقول الوجوديون» فكل فلسفة لاتبدا تاملاتها من الشخصية لابمكنها أن تثير 
مشكلة الإبمان» ولا مشكلة الاعتقاد بشكل عام . 

إن فكرة الاعتقاد وفكرة الإيمان تثيرات كل مشاكل الإرادة cy Bly‏ 
وهذه مشاكل لم يهتم بها الإغريق لان نظرتهم في الوجود لاتؤدي إلى ذلك . 

لنلاحظ We‏ نظرية المعرفة عند أفلاطون التي ذكرناها. فالمعرفة ارتقاء 
ديالكتيكي ينتهي مشاهدة المثل. والذي يعيقها عن ذلك هو اتصالها بالمادة 
ولذا يكفيها أن تنحرر من المادة حتي تدرك هدفها . وفي كل ذلك لاتحتاج إلى 
الارادة . أو نقول إن الإرادة عند أفلاطون de ply‏ شىء واحد. 


اما في المسيحية فتحليل الإنسانية غير ذلك ؛ إذ على النفس أن تقوم قبل 
كل شيء بعملية انتقاء أو بعملية إرادية تسلم بنتيجتها بحقيقة أساسية هي العقيدة» 
مجموعة العقائد الدينية » و Me‏ تیدا المعرفة: او أن ah ali‏ شين اباسا 


اول هو موضوع الإيمان . 

واستناداً إلى هذا الاساس يز رجالات الكنيسة في ذلك العصر بين مراتب 
المعرفة» فامرتبة الاولى هي الإيمان» ثم تليها المعرفة» فالمحبة فالحصول على 
call‏ أي حصول الحالة الإلهية في النفس ء أو LA‏ الله للنفس و ذلك في العالم 
ell‏ 

وتفسير هذه المراتب هو التالى: بالإيمان تحصل المعرفة» وبالمعرفة تحصل 
المحبة » فالمحبة اسمى مرتبة من مراتب LLL‏ الإنسانية فى المياة الدنيا» ومن 
ادرك مرتبة المحبة تمكن فى LLL‏ الثانية من مشاهدة الله(" . 


)1( نظرية الكليمنضوس الاسكندري › راجم ليچر CU‏ الكتاب المذ كور ص بم ة ١‏ والصفحات 


التي تليها من الجرء الثاني . 
i yoo —‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ومن الواضح أن عنصر POLLY‏ عنصر مسيحي خالص » و كذلك علاقة 
الابمان بالمعرفة » اما بقية العناصر (المحبة والارتقاء بواسطتها إلى الله) فليست 
مخالفة للاتجاه المسيحي . 

ولكن يبقى علينا أن نعرف ماذا يقصدون بهذ الكلمات: Ole)‏ والمحبة 
والمعرفة ومشاهدة call‏ فهذه الكلمات تحتاج إلى تفسير. وها كان للفلاسفة 
الإغريق قد أعطوها تفسيرات واضحة كان من مزالق الفكر المسيحي في ذلك 
العصر ان ياخذ بهذه التفسيرات لنلاحظ Wee‏ بعض هذه التفسيرات . 

phew! - ١‏ يرى أغلب المفكرين المسيحيين في الفترة الانتقالية التي ندرسها 
أن bs ole YI‏ من الانماط الدنيا للمعرفةع وو عامة الشعب . وهذا 
التفسير إغريقي » أو بالاحری هو محاولة للتوفيق بين المعرفة (غنوص) والا يمان L‏ 
وهي محاولة غير موفقة » لان المسيحية لا ترى في الايمان مرتبة دنيا dole‏ بعامة 
الناس. ومن الطريف ان نلاحظ c‏ ان هذا الا تجاه هو اتجاه ابن سينا وابن رشد 
وغيرهم من فلاسفة الاسلام › الذين تاثروا بالفكر Oy BV‏ 


- المعرفة (غنوص). ان مجرد استعمال كلمة (غنوص) كاف للدلالة 
على تأثر ا مفكرين المسيحيين بالفكر اليوناني . فالغنوص مفهوم يوناني له تاريخ 
طويل يمتد من افلاطون إلى القرون الوسطى ر ۰ ۰ سنة تقريبا) : وقد اخذ خلال 
هذه الفترة معاني مختلفة تدرجت من المعرفة كعلم - على حد تعبير افلاطون- 
3 ا إلى jan‏ كاتحاد rir‏ الذي نعرفه . والواقع أنه إذا 
حالة صوفية ) 5 الأحرى حالة sss‏ م ضوعها؛ والتعاطف - 


ĦA tu tA الكتاب المذ كور ص‎ CO pred راجع‎ )۱( 
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كما بينا- اتجاه حطر إذ لانعرف اين يبدا فيه العنصر العضوي وأين ينتهى العنصر 
النفسي . . 

وهكذا تفقد المعرفة صفتها الاساسية» أي صفتها العقلية فنصبح عاطفة ؛ 
وبالنتيجة تسسا لاندري أهو جسمي أم نفسي . وهذا هو الخطر الذي تتعرض له 
نظرية كنتظرية برغسون في الحدس . 

وخلاصة القر ل إن الفلسفة 5 البو نانية اسم e‏ الديانات الشر قي 
soda‏ كن وفقدت معها نظرية أفلاطون في المعرفة ens‏ 

ولم تتعرض الفلسفة اليونانية وحدها للخطرء بل عرضت معها النظرة 
المسيحية والاسلامية لذات الخطر . 

ج- خلق العالم. وهي أيضا من PLL‏ الفلسفية الهامة التي كان على 
المفكرين حلهاء والتوفيق -بمناسبتها- بين عقائدهم والفلسفة اليونانية التي 

نقول ان «مسالة خلق العالم» هامة لانها تثير مشكاتين أساسيتين من المشا كل 
التي ما برح الإنسان يفكر بها منذ أن کان وهي : أولا علاقة الله بالعالم (المطلق 
بالنسبي) › kal Lil‏ الف 

وقد كنا أشرنا الى بعض JALI‏ اليونانية» وراينا أن هذه الفلسفة انتتهت 

مع أفلوطين ومدرسته إلى نظرية الفيض ' asd MANJA‏ 

ال ا 


Was‏ ا 


مكتبة الممتدين الإسامية 


طبيعة إلهية ولذا لايمكن للشر أن يتسرب إليهاء ولكن اتصالها بالمادة يضيف إليها 
اما غر ge lu‏ عليها أن تتخاص منه بالزهد حتى تعود إلى موطنها الاصلى . 

ونعلم أيضاً من دراساتنا السابقة DI‏ النظرية المسيحية عكس ذلك فالخلق 
عملية محبة » وقد حصل من العدم . والإنسان صورة الإله ولكنه ليس من طبيعة 
الهية» واذا كان أخطا او يخطىء فبحريته. وهذه هي النظرية الإسلامية في 
خطوطها الكبرى 

وهاتان النظريتان متناقضتانء لايمكن التوفيق بينهما . ولكن لما كانت 
هذه الفترة التي ندرسها فترة انتقاء وتوفيق» كان علينا Ol‏ ندرس المحاولات 
التي قامت aah‏ النظريتين : اليونانية والمسيحية . de patties g‏ سا لاٹ امد 
رجالاات الكنيسة of‏ كان لهم تاثير واسع في عصرهم وهو Origéne‏ المتوفي 
عام ۲٠۲‏ للميلاد . 

يرى هذا المفكر أن الله gle‏ الكائنات الروحية منذ الازل » أو أن الكائنات 
الروحية موجودة في الله منذ الازل وهذا قول إغريقي ؛ فالخلق الازلى لايتفق 
والخلق من العدم . ولكنه يقول أيضا أن هذه الكائنات حرة» وممارستها لحريتها 
هو الذي ادى بها إلى الهبوط» أي إلى الانفصال عن الله» مصدر انبثاقها. 
وهنا يلقي مع النظرية المسيحية . ومع ذلك يرى أن الهبوط أمر لا مندوحة مته 
وسببه -وإن صح واطلقنا على ذلك اسم سبب - هو تراحي المحبة في الا نسان . 
وهذا القول يذ كرنا بمعنى ما بالنظرية البرغسونية عن تراخي دفقة LAT‏ 

ولكي يمكن الله الإنسان من إصلاح نفسه خلق له المادة» ولذا فعالم الس 
وسيلة تهذيب . وتبعاً لدرجة هبوط الإنسان أعطاه الله جسما أكثر مادية Lay.‏ 
نلاحظ الدمج بين النظريتين اليونانية والمسيحية . 


sa Gi fe 
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والخلاصة أن المسائل الثلاثة التي درسناها (الدين والفلسفة» المعرفة 
والمحبة ؛ خلق العالم) تدل على اتجاه التفكير في فترة انتقال › 00 
-غالبا ما تكون غير موفقة- لدمج النفكير الإغريقي مع التفكير المسيحي ؛ أو 
لتفسير الا تجاه المسيحي ا ka ji‏ ومن المفيد أن نلاحظ ذلك ل 
الفلسفة الإسلامية من الكندي إلى ابن رشد. 


لننتقل الان لنظرية المحبة فندرس ذات المحاولة . 

- نظرية المحبة المسيحية وتأثرها بالنظرية البونانية, سنضرب الآن مثالا عل 
التلاقي بين المعنى الإغريقي والمعنى المسيحى للمحبة عند أحد كبار رجال الكنيسة 
واحد المتصوفة المعروفين » وهوغريغور من نقية المتوفي عام ٤(‏ ۳۹؟) للميلاد . 
وهو من الذين كتبوا باللغة اليونائية و كان لهم تاثير كبير في ذلك العصر . 

يعرف المحبة هذا المتصوف مستعملا الكلمة اليونانية (IED‏ فيقول: : (هي 
استعداد (dels‏ نتخذه من الامر الذي سر ومن الواضح أن هذا التعريف 
اغريقي في صميمه, فالمحبة المسيحية pl‏ إلهي لا نزعة عدا کیا ji— bl,‏ 
استعداد دا خلي . ولكن كلمة «الامر الذي يسرنا) في عموميتها تخالف المذهب 
الاغريقى» فقد نتجه نحو الخير» كما قد نتجه نحو الشرء اذ كثيرا ما يجد 
الإنسان سروره في الشر. ويضيف نفس المؤلف قائلا: Oh‏ الحب يدفعنا إلى 
الاتحاد بالشيء الذي نحبه» . وهذا الكلام من صميم الافلوطينية والتصوف 
لافلوطيني» اذ أن تصوف الا ناد ليس من افلاطون لعن ٠ ink sll‏ وبهذا 
cll‏ رة ر الق وقول ج LEY ib a‏ لیا ويقول افا 
Liste hh‏ المحبة فباية وسيلة نقح بالوجود (f NI‏ وأيضا: «با لحب نصبح الشيء 
الذي نحبه) . 


wa a oe 


مختبة الممتدين الإسامية 


SI,‏ كيف تحصل حالة الاتحاد» وما هي مقوماتها؟ 

الجواب على السوّال الأول بسيط فوسيلة الاتحاد هي الانعتاق من المحسوس 
وهذا الجواب أفلاطوني وأفلوطيني . أما الجواب على السوّال الثاني فادق اشير 
أولا معنى السؤال . إن ما نشير إليه كلم ) مقومات ا ال en‏ 

TI‏ وعند فلاسفة الاغريق . إن ما يبرر نظرية 
ا لحب عند أفلاطون هو نظريته في ال مشار كة. ولا مجال لشرحها الان . ولكن 
٠ See Bah ah cr Ss lod al‏ واذا = كانت ٠‏ تقوم 

jib‏ دہ ار Gaia ja‏ > اذ أن النفس قد 
انفصلت بالخطيئة عن الاله» أو بالاحرى انفصلت بفعل إرادي حر . ولذا فالإله 


هو الذي يمنحها الحب ؛ diehel wita‏ با وهذا 


ail tu jaw) sib VLS 


وهنا يبدو U‏ بوضوح أن المحبة التي يتكلم عنها هذا المتصوف ليست الحب 
(Er6s)‏ الذي عناه أفلاطون فهذا الحب نزعة» والمحبة هبة أو نعمة الهية . ولكن 
هل هذه المحبة هى المحبة المسيحية؟ كلا! لنلاحظ مثل هذه العبارة التي ASS‏ عند 
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المتصوفة في ذلك العصر: «كما أن كل طبيعة تجذب إليها ما هو من طبيعتهاء ولا 
كان الإنسان بمعنى ما من طبيعة إلهية فالشيء الإ لهي يجذب إليه النفس لانها من 
طبيعته) . فالقول إن النفس من طبيعة إلهية ليس قولا مسيحيا . 

غريغور يستعمل كلمة Eros)‏ ويعين علاقتها بكلمة اغابي (Agape)‏ فماذا يقصد 
بذلك؟ 


بهذه المناسبة علينا أن نذكر ما يقوله افلاطون عندما يتحدث عن جنون 
الحب وقد كنا شرحنا نظريته هذه في القسم الاول من هذه الدراسة. فهو يقول 
ان الحب شبيه بالجنون لانه يحذف شعور الإنسان بكل شيء ما عدا موضوع 
الحب» اي الجمال. ولذا الحب عنده تعرف المحاكمة والمعرفة التحليلية. ومن 
الطبيعي أن Lely‏ متصوف يقول بالاتحاد ثل هذه النظرية . . ولذا یری غريغور أن 


(ايروس) هو الدرجة العليا J‏ راغابي) او مظهر من مظاهر حققه النهائية اذ انه هو 
الذي يحمّق حالة الو جد الصوفية al‏ حالة الا نجذاب . 


يقول افلاطون عن الحب انه هوی » ولكن كلمة هوى في اللغة اليونانية 
(Pathos)‏ تشير الى الانفعال لا إلى الفعل . ولذا E‏ 
انها حالة انجذاب وا OS yy ode‏ مم إن pil‏ 855 ا وا 
ذلك ان الكلمة اليونانية التي ترجمت ب (existence)‏ تشير إلى CIF‏ الانسان 
من ذاته ه salċi‏ بشي ء ol‏ هو الجمال عند افلاطون كما هو معلوم c‏ والاله 
عند المتصوفة. وهذا هو معنى الانجذاب . ولكن القوة ŻALLI‏ ليست النفس › 
بل الإله . ولذا تكون النفس في حالة انفعال c‏ أي في حالة انقطاع عن الفعل . 
والواقع ان المقصود هنا بالفعل هو الفعل الخارجي حيث يشارك د الجسم النفس 
lees‏ فعندما تتقطع النفس عن مثل هذه الاعمال الأرضية يجذبها الله 
اليه وتكون عندئذ في اشد حالات توترهاء قتصبح والإله Lal‏ واحدا . 


١8-م الحب .8 الفلسفة‎ N 


هذه النظريات - كما يتبين - من fel‏ أفلاطوني . ولكنها حرجت عن 
أصلها باضافة عنصر الاتحاد إليهاء او بابدال وجهة نظر المشاركة بوجهة نظر 
الاتحاد . 

1 erĠs) ا لحب الالهي‎ a يقول غريغور الذي تتحدث عنه أن‎ IW, 
وهذا‎ .(Nous) العشق كما يقول المتصوفة العرب) اعلى من العقل الافلاطوني‎ 
ما يجعل منها حالة جنون (مافوق العقل) . ويضيف إلى ذلك أن مايبعث حالة‎ 
. الجنون هذه هو الجمال الالهي‎ 

ويلخص أحد المعلقين على فلسفته نظريته فيقول: JEM OW‏ حالة 
مشار كة» اما ايروس فحالة اتصال ووحدة2©. LU,‏ فحال المحبة (Agapé)‏ هبة 
من الله لا نقص » وحالة الحب (Eros)‏ مظهر من مظاهر اغابي يحصل عندما 
تشعر النفس بوجود قوة لايمكنها أن تقاومها فتندفع نحوها. 

إن النفس التي تطهرت من إدراك الارض وأدركت درجة الكمال تشعر 
بانها belt Ft Pee fos‏ وهذه المشاركة هي المحبة (أغابي) وعندئذ تزداد 
كمالا . و LS‏ ان الامور التي هي من طبيعة واحدة تتجاذب » كذلك النفس 
تشعر أنها مندفعة نحو SY‏ لتتحد به » وعندئذ نطلق على اغابي اسم إيروس . 


وهذه النظرية الصوفية التي سيطرت على اغلب الاتجاهات الصوفية في 
الإسلام والمسيحية aa‏ القرون ŻjU 4 e‏ اقات ا 


.Daniċlon. Platonisme et théologie mystique p. 207 (1) 


اع 
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كما أشرنا إلى Mew‏ من مبادىء التفكير الفلسفي» > هو التالي: ji‏ في 
الشيء | الا شبيهه» وهذا ee nae‏ بن ديم on‏ الاغريقية ولذا فاذا 
كانت النفس نزوعة بطبيعتها إلى SU‏ الاعلى فلآنها من طبيعة إلهية . وقد حاول 
المفكرون التقاط هذا العنصر الإلهي في النفس » فمنهم من راى انه الجمال c‏ 
ومنهم من رأى أنه إيروس ذاته » أي الحب » فالواحد - تبعا للمذهب الافلوطينى - 
يعشق ذاته c‏ رودق bab jab‏ والإنسان يعشق الاله . 

وقد تساءل المفكرون في العصور الوسطى كثيرا عما أطلقوا عليه اسم 
واوا إلى جاع ووسعوا نطاق البحث في امور لامجال لدراستها الان . 
فمنهم من رأى أن العقل هو النفحة الإلهية في الانسان . ولاعمت الفلسفات 
الإرادية رأوا أن الحرية هى الناحية الإلهية : في الإنسان (ديكارت وغيره من تاثروا 
بفلسفته) . 


ولايعنينا ان JEW‏ في تفصيل هذه المسألة . فكل الفلاسفة الذين يقولون 
بوجود الله يرون أن في الإنسان نفحة إلهية . ولكن هل الإنسان من طبيعة الهية؟ 

أما الفلسفة اليونانية فتجيب منذ أيام أفلاطون بالايجاب. ولكن أفلوطين 
هو الذي استند إلى هذا المبداً لكي يشيد نظريته في الخلاص . فالنفس عنده شعاع 
من النفس الكلية › أو قبس من نورها» فهي إلهية في صميمها. ولذا تنزع نحو 
الالوهة ودافعها هو الحب . 

وهذه النظرية تقود - كما قلنا - إلى وحدة الوجود والى التصوف 
الاتحادي L‏ مما يخالف Spel‏ كل دين يقول بتعالي الإله عن العالم» كما في 
الاسلام مثلاء او كما في المسيحية البروتستائتية . 

اما Oy Sal‏ المسيحيون في فترة الانتقال التى ندرسهاء فلم يكن بإمكانهم 


viv 


أن يدر كوا مثل هذم AL‏ [الإاثئقة, MMU‏ (اليونانية » أو بالاحرى 
بالفلسفة الافلو طينية ! 

ولذا نرى اح المفكرين من القرن AS (irénée) ĊJWI‏ عن ON age‏ 
ar‏ م كان jab‏ محبةء ing) daly) jd‏ حرة كونت الإإنسان من العدم 
لانها احبته L‏ لا نتيجة ريفية أو able‏ كمه عند أفلا طون" وافلوطين . ولكنه یو كد 
من جهة ثانية أن المحبة نزعة Oly‏ غايتها رق QHOLITT‏ أمرتبة الالوهة» أو تأليه 
الإنسان . ولذا فبكل فعل محبة يصبح الإنسان شبيها بالإله . 

وهذا القول يستند إلى المبدا الافلاطونى الذي يرى أن الإنسان من 

del Cady‏ ای من ذات الفترة (اثانيوس المتوفي عام ۳۷۳) إلى 
ان المحبة (Agapé)‏ وهي حقا هبة إلهية- ليست إلا وسبيلة تساعد الانسان في 
ضعفه على الارتقاء. أما الهدف النهائي فهو ا لحب » اي هذا الشوق المتقد إلى 
الاله الذي LS‏ بالنتيجة من مشاهدته او من الاتحاد به . فاذا كان الله قد تنازل 
وعطف على الانسان فلانه رای -في ee‏ إن الانسان عاجز عن النهوض 
بقو ته الذاتية . 


ويظهر تأثير الإغريق القوى في هذه المرحلة عندما نلاحظ الإ لاح عند كل 
هو لاع المفكرين على معنى الجمال . وقد كنا اشرنا إلى ان أعطاء as J YI‏ إلى 
الجمال على حساب اير Sb‏ يوناني . فالاله قوة جاذبة GY‏ جميل ؛ والانسان 
يسترسل مع الحب لشعوره بهذا الجمال . 

ويظهر أيضا SU‏ الفكر الاغريقي الشديد في الرمزية التي شاعت في ذلك 
العصر . وسندرس بعض عناصرها عند المفكرين الذين اشرنا إليهم وبشكل خاص 
عند عر يغور . 

- — 
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قلنا إن الرمزية لعبت في التفكير القديم دورا أساسيا إذ نابت بالنسبة اليه 
مناب الفكرة التاريخية والتطورية بالنسبة الينا . فلنقف قليلاً عند هذه DLA‏ 


إن غاية التفكير التاريخي ليس البحث عن الحوادث فالحوادث بذاتها 
لاقيمة لها اذ انیا متبدلة و نسبية ) ولكن الببحث عن معنى التاريخ › اي عن 
الغاية القصوى للحياة الانسانية» وعن الاهداف الكبرى التي يسعى الإنسان 
لتحقيقها . ذلك أن الإنسان يعتقد بوجود حقيقة كالمنة وراء الحوادث هي المحراك 
لهذه الحوادث . فالحقيقة تتجسد في الحوادث › اي تتخذ - بالنسبة لكل عصر- 
شكلاً خاصاًء مع المحافظة على وحدتها وصفائها. فالبحث التاريخى ييز بين 
ماهو راجع للعصر › وبين ماهو ابدي في الانسان . 

وقد أدرك الاقدمون ذلك» ولكنهم لاحظوا ناحية الحقيقة» لا ناحية 
التغير والتطور , ولذا احذت فلسفاتهم الشكل الوثوقي المعروف مالس 
فلاحظوا ناحية التغير والتطور وبالغوا في هذه الناحية اول الامر حتى خيل لهم 
ie tub JS ol‏ 

والموقف الصحيح بين الاثنين » وهذا ما يسعى إليه التفكير المعاصر . 

اعتقد الاقدمون بوحدة الحقيقة . ولهم فى البرهان عن هذه الوحدة مذاهب 
تذهب لحد السذاجة» منها محاولة كمحاولة الفارابي للتوفيق بين افلاطون 
با ولكنهم لاحظوا من جهة ثانية التغير» فاعتقدوا ان الخلاف راجع 
لطريقة التعبير التي oles Lanza‏ الا فالا بشكل خاص يخاطبون 
الجماهير. ولا كانت عقلية الجماهير لاتتمكن من ادراك الامور MW‏ 
(الحقيقة المطلقة) كان على الذين يخاطبهم أن يستخدم الرمز. ولذا فلكل نبي 
قديم اساسي باطن (الحقيقة) وظاهر (الرمز) . 


جاب 


مختبة الممتدين الإسامية 


وسنذكر الان على سبيل المثال بعض التفسيرات الرمزية المتعلقة بالحب . 
وهذه التفسيرات تدل بوضوح على طغيان معنى (إيروس) الإغريقي على الفكر 
المسبيحي في هذه الفترة: 

--١‏ السلم السماوى) وفيه ان النفس ترتقي في مدارج الحياة الروحية»› 
كما على سلم » حتى تصل إلى السماءء أي الى مشاهدة الله أو الاتحاد به . وهذا 
الرمز شائع في كل الفلسفة اليونانية فنحن نجده عند أرسطو وفي الأفلاطونية 
الجديدة وفى الغنوصيةء وهو يقابل ديالكتيك أفلاطون. وقد أخذ المفكرون 
المسيحيو ن هذا التشبيه عن الإغريق ووجدوا له مقابلا في الكتاب المقدس الذي 
يتحدث عن حلم يعقوب رأي فيه سلما يصل السماء بالارض والملائكة 
يصعدلو نل عليه . 

-١‏ اجنحة النفس. وهو تشبيه افلاطوني ذكرناه بمناسبة تحليل الفيدر, 
ومعناه ان الحب يمنح النفس اجنحة تمكنها من الصعود . 
غرار التشابيه الافلاطونية والافلوطينية »> وقد اخذوه عن الكتاب المقدس عندما 
يتحدت عن صعود موسى على ابل BU‏ ربه . والجبل ب يشير الى الصعوبات 
التي تعترض الموّمن -أو بالاحرى المنصوف- فى LLI‏ الدنيا . ولكن فاتهم أن 
موسى يذ كر مثل هذه الكلمة عن لسان الرب (لايمكن لإنسان أن يراني ويبقى 
is‏ 

؛ - النفسير الرمزي للنشيد: سهم الحب. LIS‏ عندما تحدثنا عن سفر النشيد إنه 
كان موضوع تفسيرات عديدة قام بها المتصوفة» ومن هذه التفسيرات مايلي: 


كد جد 
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يتو جه نص النشيد بشكل خاص إلى العارفين » أو من أد ر كوا مرتبة الكمال 
Allg‏ وكانوا بطلقون عليهم اسم ووم ذلك GW‏ فى معناه الظاهر 

a ak, al 

فالشلامية (الخطيبة) تشير إلى النفس وقد تملكها الشوق الى الإله. 
وعندما تقول: Llp‏ مريضة بالحب» فمعناه أن سهم الحبيب قد أصابها فألهبها شوقاً 
وهوى . 

وبهده المناسية يلاحظون أن الكتب المقدسة أبدلت كمة (إيروس) بكلمة 
(اغابي) لان العامة شوهوا معنى الكلمة الاولى . 

وخلاصة القول أن للحب مظهرين الواحد أرضي Vy‏ إلهي . ولا كان 
الانسان العادي لايفهم إلا مايدر كه بحواسه» كان على الكتب الدينية ان تشير 
لى ۶ علاقة النفس بالإله بعلاقة الخطيبة بخطربهاء ولكن كان أيضا على العارف 

لحيو ور d sand‏ ور لدى المتصوفة في المسيحية ta)‏ 
الاسلام› ولكنه Lal‏ سعار عن gah BW‏ وقل وجدوا له هنا مقابلاً في 
التوراة من ذلك أن النبي الياس رفع إلى السماء على مركبة نارية . 

واللهب والنار من مفردات (إيروس)» اي الصعود . 


وهناك ته تفسيرات كثيرة أخرى لامجال للتوسع فيها منها مثلا صحراء سينا 


SS 


مختبة الممتدين الإسلامية 


التى ترمز إلى انتقال الإإنسان من الارض إلى السماء› ومنها اسطورة ولادة ايروس 
التي ترمز إلى هبوط الإنسان $ VISA‏ 


وفي كل ذلك نرى أن الاسلوب الرمزي - وهو اسلوب أدبي- مستمل 
من لغة الإ غريق › أي من طريقتهم في فهم الامور. فالصعود والشوق والهوى 
واللهب والاجنحة كلها مستمد من وجهة نظر الافلوطينيين . 


ومع ذلك نرى أن المفكرين المسيحيين كانوا داعين للفروق التي تفصل 
بين وجهة نظرهم ووجهة نظر الاغريق. ويتجلى هذا الشعور في إلحاحهم على 


قلنا إن الخطر الذي يتعرض له معنى الحب اليوناني ناجم عن أنه نزعة» 
والنرعة ملتبسة إذ سرعان ما يتحد فيها العنصر الروحي بالعنصر العضوي › 
والعنصر السليم بالعنصر المرضي . وابحاث علم النفس المعاصر لاتترك في هذا 
الباب مجالا للشك » فالانانية نزعة والغيرية كذلك . وقد انتبه افلاطون لهذا 
الخطر فميز - كما żar Olah‏ ا العامي tly‏ السماوي . ولكنه لم يدرا 
الخطر لان الخطر كامن في صميم نظريته ذاتها . وهو الذي ادى إلى الانحراف 

في التصوف كما قلنا سابقا . 


ذلك أن الإنسان ن کل عجرا في فهو يتضمن الانانية إلى جانب Hall‏ 


يفصل بين العنصر العضوي vail‏ الروحي ا حالص 


)1( راجع نيجرن» الكتاب المذ كور » الجزء الثاني في الصفحات Vot‏ (تعليق رقم (TAT‏ ومن 
۱١۱ - ۰‏ وص ١,7١‏ (تعليق (TVY‏ وص ۱۷۲- ۱۷٤‏ وص ۲۳٤-۲۲۸‏ . 


—IVI- 


http://www.al-maktabeh.com 


طريقة سلبية تبقى محدودة من حيث جدواها. 


ناحية الطهارة . وللطهارة معنيان: الاول جسمي والثاني نفسي . 

فالطهارة الجسمية تقوم على التحرر من شهوات ت الجسد يمختلف أنواعها 
(الشراهة في الكل » شهوة الجنس » الخ . ا ابن Nadi‏ وهذا 
المعنى يلتقي لدرجة بعيدة مع الزهد فالزهد وسيلة . 

اما الطهارة النفسية فقوامها النية » فلا يكفي الإنسان أن يتجب شهوات 
Aw‏ > بل عليه أن يتجنب أيضا الرغبة Lge‏ فيعقد النية على الا يقوم بها ) See‏ 
بكلمة المسيح »› «من نظر إلى امراة جاره واشتهاها AB‏ زنى) . 

ولكن uż‏ هنا Lal‏ التفكير المسيحى tly‏ بالتفكير الإغريقي. فاحد 
اإغريقية ولا أية عقلية أخرى شبيهة بها أو yin‏ ن تدر كه أو أن تقبله» 
هذا العنصر هو العنصر الذاتي: ان تحب شخصا معناه انك BA‏ لذاأته c‏ أو أن 
تختاره وتفضله على اي شخص L jid‏ وبذلك تمنحه وجودا bet‏ أو مرتبة في 
الو جود ممتازة ع هي الوجود ذاته . U,‏ كان الموجود بذاته و لذاته › lcs‏ > 
التام هو الله » فالمحبة تتوجه في كل إنسان لله 


)1( راجع نیجرن » الكتاب المذ کور ص8 7١‏ . 


ص ليسم 


مختبة الممتدين الإسامية 


الفداء . 
ولذا اعتبر الاغريق هذا التفكير جنوناً» إذ أن الحب عندهم لايتوجه للشخص 
بل للمعنى › اي ا ليس بشخصي » فالشخص وسيلة والمعنى هو الغاية . 


إن الحب اليوناني نزعة تركز كل النزعات وتجمعها حولها. ولكن النزعة 
yal‏ و 
ed‏ الأسباب الأريعة) . bi‏ للعةائيسة a‏ فوق السبب » pips‏ 

وبكلمة مختصرة JU‏ الاغريق على المجانية في المحبة المسيحية واعتبروها 
شذوذا لا مبرر له. ولا لم يكن بإمكان المفكرين المسيحيين -في الفترة التي 
ندرسها- التخلص من الفكر اليوناني » حاولوا التوفيق بينه وبين اتجاههم الجديد i‏ 
فوفقوا إلى ذلك أحياناء وأخفقوا في ذلك أحياناً» ولذا كان على العصور التالية 
(العصر الوسيط وما يليه) إيضاح معنى المحبة وإنمائه في الفكر الإنساني . | 

إن التفكير اليونانى KUN‏ بالحب» بل يبدا بالكمال والجمال» والحب 
ليس AST‏ من وسيلة ممتازة» أو أكمل وسيلة ممكنة لتحقيق الهدف: الكمال 
والجمال. 

أما المحبة في التفكير المسيحي فهي المنبع الوجودي » أو هي القصد - على 


— VE - 
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mali oll eal gh Utilise النضيق اليل‎ le f هين‎ gill pad be 
فهي قوام الذات الإلهية.‎ Wy وراءه.‎ 

وتقول -على شكل آحر - إن الفلسفة المسيحية أثارت مشكلة الشخصية 
Luks‏ مشكلة الحب . وهذا أمر لابمكن للعقلية الاغريقية أن تدر كه . ومن هنا 
cal‏ مشكلة الفلسفة الحديثة: الذات الانسانية أم الوجودء فلسفة شخصية ام 
فلسفة أو نتولوجية . 


وقد تكون كل مشكلة الفلسفة في التوفيق بين الا تجاهين . 


—YVo- 
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ج مومه ترون لان عا الق E‏ 

- تمهيد - على هامش النص ..... أحمد حيدر EEA‏ 
مد خل عام 

- البحث الأول: الخصائص الأساسية للفلسفة اليونانية genes‏ 

- البحث الثائئ: الفلسفة المسيحية وعلاقتها بالفلسفة اليونانية شك 

- البحث الثالث: المحبة ودورها ف الفلسفة ic A daeneseaenirnnss‏ 


القسم الأول 
معنى الليصب عند أفلاطون Py‏ الفلسضة Angas!‏ 
- الفصل الأول: فلسنة أفلاطون وأسطورة الحب rah fl‏ 


- الفصل rey)‏ نظرّية الحب الماد بة | PE A ew‏ 


=e 


مكتبة الممتدين الإسامية 


البيحّث الأول: المأدبة والخطب الئمسة الأول ا SY‏ 
- الفصل الغالث: الحب ately‏ الفيدر eel.‏ لالص 10000 AY‏ 
البحث | الأو sal‏ ةه وسر tay‏ عرد النيدر NO eee‏ 
البحث ‘Wl‏ الق الأول من الفيدر RS seecisasersveesss‏ 


البحث الثالث: القسم الثاني من الفيدر 

التحليل النفسى والفلسفى للحب والجمال . ۹۷ 
البحث الرابع : القسمان الثالث والرابع من الفيدر 

الخطابة والديالكتيك - قيمة الشيء المكتوب ١١5‏ 


- الفصل الغالث : نظرية أرسطو في الحب 9 GPG‏ 
البحث الأول: تصور أرسطو للوجود KEE eens‏ 
البحث yl‏ نظرية الحب عند أرسطو VER es‏ 
القسم الثاني 
- امحبة في نشيد الإنشاد ذا E‏ 
القسم الثالث 
- الحبة في فترة الانتقال من العصور القديمة إلى العصور الوسطى MAI‏ 
TVA-‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


- الفصل الأول: المعئ المسيحى للمحبة 
مقارنة بينه وبين المعى الإغريقي wih‏ ا (keys ee‏ 
- الفصل الثابي: الحب عند أفلاطون A‏ 
البحث الأول: من أفلاطون إلى أفلوطين 00 
البحث yl‏ الحب عند أفلوطين yy‏ 
- الفصل الغالث: فكرة الحبة حي أوانحر القرن الرابع الميلادي ucts‏ 
الببحث الأول: الحبة والناموس (القانون) errr Tre‏ 
البحث الثابئ: الحب في الغنوصية ا KO‏ 


البحث الثالث: الشكل الإغريقي لمعن الحبة المسيحي . 


- € 


مختبة الممتدين الإسلامية 


هذا wilisji‏ 
الحب س الفلسفة اليوتانية والمسيحية 


كان الاستاد r a. soy f‏ للفلسفة 2 جامعة 
dikle 8 8‏ 


دمشق ee‏ 
«المعتافيزيقلء 2 00 
محاضراته i} jis‏ الواح 
italy‏ ولم =‘ يكرر 5 


re 


2 كان موضوع المحاضرات: «الحب‎ NASEN العام الدراسى‎ Ż- 
بجمعها وتقديمهاء‎ ald الفلسفة اليونانية والفلسفة المسيحيّة, وقد‎ 
حدر واا مها الى هديرية احياء‎ tee! الآستاذ اكفياسوف الاحل‎ 
ونشرالتراث العربي 2 وزارة الثقافة - الهيئة العامة السورية للكتاب؛‎ 
وقام الدكتور علي القيّم - معاون وزير الثقافة بمراجعتهاء بعد رحيل‎ 
الاستاذ حيدر.‎ 


تمثّل هذه المحاضرات الرائعة فكر أنطون مقدسي الاساسي دا لفكر 
الشخصاني او الفلسفة الشخصانية» وهي فلسفة شائعة ‏ عصرنا 
تلتقى مع الوجودية والماركسية: وقد ولدت .2 حضن الدين» ولكنها 
تطورت ثحو العلمانيق واصبحت فلسفة Wiens‏ عن الدين: ولكنها لم 
تتخل عن مقولاتها الأساهية مثل مفهوم الشخص أو ا ٠‏ س 
والاستلاب والتشيؤ او نزع انسانية الانسان. 


0682913 


gL 


4; Bibliotheca Alexandrina 


سعرالنسخة داخل ١8٠ plaall‏ ل.س sae‏ 2 الأقطار العربية مايعادل ٠‏ 


re 
http: ae -maktabeh.com' KA 


